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الفراغ الرئاسي وصراع الأجنحة يضعان الجزائر على طريق {الربيع العربي}

صابر بليدي

} الجزائــر – تتخـــوف الأوســـاط الرســـمية 
الجزائريـــة من أن تكون البلاد في طريقها إلى 
”ربيع جزائري“ بســـبب الفراغ السياسي الذي 
أنتجته الحالة الصحيـــة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـــة، فضلا عـــن صـــراع الأجنحة الذي 

خرج إلى العلن بشكل كامل.
وتتزامن هذه المخاوف مع تقارير أميركية 
قريب في الجزائر،  تحدثت عن ”ربيع عربـــي“ 
وعن فوضى مرتقبة تضعها في مستوى ليبيا 

وسوريا واليمن والعراق.
وأثارت تقارير تساؤلات حول عودة الدفء 
إلى العلاقة بين قطبي الســـلطة، أي الرئاســـة 
وجهاز الاستخبارات، بعد أشهر من التجاذب 

والتلاسن.
وتعـــززت الخطـــوة بإعلان الأميـــن العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني عمار ســـعداني، 

الســـبت، عـــن تقديم اســـتقالته مـــن منصبه، 
أمام أعضـــاء اللجنة المركزيـــة المنعقدة في 
العاصمة، على أن يخلفه مؤقتا الوزير السابق 

جمال ولد عباس.
وقالـــت مصـــادر مـــن الحـــزب الحاكم، إن 
القـــرار جاء امتثالا لأوامـــر فوقية صدرت عن 
الرئاســـة، من أجل فسح المجال أمام التوافق 
المنتظر بين قطبي السلطة، والذي يستوجب 
رحيل الجهة التي شـــحنت الساحة السياسية 

في السابق.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر متابعـــة أن يكون 
الطرفـــان قـــد توصلا إلى قناعـــة بعدم جدوى 
الاســـتمرار فـــي الصراع بين قطبي الرئاســـة 
وقادة جهاز الاســـتخبارات السابق، وخطورة 
ذلك على حاضر البلاد ومســـتقبلها، لا ســـيما 
في ظل الإشـــارات غير المطمئنة، حول وقوع 
الجزائر تحت أجنـــدة فوضى الربيع العربي، 
الأمر الذي يفرض إعادة ترتيب أوراق الجبهة 

الداخلية، ووضع الخلافات السابقة جانبا.
وكان معهد الشـــركات الأميركية قد نشـــر 
تقريـــرا، خلال الأيـــام الماضية، ذكـــر فيه بأن 
”الجزائر ســـتكون خامس دولة غير مســـتقرة 
في القريب العاجل، بعد كلّ من اليمن، سوريا، 
العراق  وليبيا ”. وهو الأمر الذي قد يكون عزز 
مخاوف الســـلطة في الجزائر، ودفع الأطراف 
الفاعلة إلى مراجعة سياســـية بشـــأن الجبهة 

الداخلية.
وأشرف على تحرير التقرير ميشال ريبان، 
المســـؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية 
عـــن تدريب ضباط الجيش قبل إرســـالهم إلى 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، 
حيث حذر المؤسســـات الاقتصادية من مغبة 

الاستثمار في عشر دول بينها الجزائر.
وتتجلّى أولى ملامح المراجعة بين قطبي 
الرئاســـة وجهاز الاســـتخبارات السابق، في 
رسالة الاعتذار التي قدمها هشام عبود الضابط 

السابق في صفوف الاستخبارات، والمقيم في 
فرنسا، لشقيق الرئيس ومستشاره الشخصي 
سعيد بوتفليقة، على ما بدر منه من ”نقد حاد 

وقدح جارح لشخصه“.
اللافتـــة  العـــودة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لعبدالعزيز بلخادم، واعتـــزام الجنرال محمد 
مدين مقاضاة الأمين العام المســـتقيل لحزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، 
علـــى خلفيـــة تصريحاتـــه حـــول ما أســـماه 
بـ“رعايـــة الجنـــرال توفيـــق لضباط فرنســـا 
والوقوف وراء المواجهات العرقية والطائفية 
في منطقة غرداية“، يندرج في ســـياق مخطط 

يستهدف عودة الحرس القديم إلى السلطة.
ويرى المراقبون أن هذه العودة تســـتدعي 
التخلص من مثيري الصراع بين المؤسستين، 
وعلى رأسهم سعداني، بما أن بيت السلطة لا 
يتســـع إلا لطرفين (الرئاســـة والاستخبارات) 

وعلى الطرف الثالث (سعداني) المغادرة.

وشـــكّل موعـــد انعقـــاد اللجنـــة المركزية 
للحـــزب الحاكـــم المنعـــرج الحاســـم للرجل، 
فـــي ظل تمســـكه بانتقاد ما يصفـــه بـ“الدولة 
العميقـــة“، وإصـــرار خصومه علـــى الانقلاب 

عليه بشتى الوسائل، ولو بجرجرته للقضاء.
وحســـب مصـــادر ”العـــرب“، مـــن الحزب 
الحاكم، فإن جبهة التحرير الوطني، ســـتذهب 
خـــلال الأســـابيع القادمـــة إلـــى عقـــد مؤتمر 

استثنائي، لانتخاب قيادة جديدة.
ومع حالة الترقب التـــي تركتها معلومات 
اعتزام جنرال الظل الســـابق، التوجه للقضاء 
للدفاع عن نفســـه بســـبب اتهامات سعداني، 
فإن مصادر مطلعة على شـــؤون الســـلطة في 
الجزائـــر، رجحت توصل أقطاب الســـلطة إلى 
صيغة ترضـــي الجميع، بمن فيهم ســـعداني 
الذي قرّر الانســـحاب والاســـتقالة من رئاسة 
الحـــزب الحاكـــم، فالمصلحة تســـتدعي عدم 

المجازفة بالمزيد من الاحتقان.
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} بيــروت - قـــال وزيـــر العـــدل اللبنانـــي 
المســـتقيل أشـــرف ريفي الســـبت إن وصول 
ميشال عون، رئيس التيار الوطني، الى رئاسة 
الجمهوريـــة أمر مرفوض لأنـــه يعرض البلاد 

للمزيد من الانقسامات.
جـــاء هذا فـــي كلمـــة لريفي أمام حشـــود 
اعتصمت أمام مكتبه فـــي طرابلس احتجاجا 
علـــى تبنـــي ســـعد الحريـــري، زعيـــم تيـــار 

المستقبل، ترشيح عون لرئاسة الجمهورية.
وقـــال ريفـــي "إن وصـــول العماد ميشـــال 
عون إلى بعبدا أو أي مرشـــح للنفوذ الإيراني 
مـــن  للمزيـــد  البلـــد  وســـيعرض  مرفـــوض، 
الانقســـامات وســـيؤدي إلى اختطاف الدولة 
النفـــوذ  لخدمـــة  وتجييرهـــا  والمؤسســـات 

الإيراني". 
ويأتي هذا الموقف من ريفي المرشـــح لأن 
يكون منافســـا للحريري، الذي اهتزت صورته 
لدى ســـنة لبنان، في وقت يسود فيه الغموض 
بشـــأن نتائج رهان الحريري على التوافق مع 

حزب الله وعون. 
وبـــدا أن الحريري قد وقـــع ضحية غياب 
بدائلـــه حين راهن على أن حزب الله ســـيدعم 
ترؤســـه للحكومة بمجرد دعـــم الجنرال عون 

لرئاسة الجمهورية.
وقالـــت أوســـاط مقربة مـــن الحريري أنه 
بدأ يشـــعر أن حزب الله تنكر لـــه وأن إصرار 
نبيه بري رئيس مجلس النواب على معارضة 
"صفقتـــه" مع عون ربما يكون جـــزءا من لعبة 
أكبـــر تتيـــح لحـــزب اللـــه تمرير خيـــار عون 
للرئاسة وتعطيل ترؤس زعيم تيار المستقبل 

للحكومة.
واستغرب متابعون للشأن اللبناني موقف 
بري المعارض للاتفـــاق بين الحريري وعون، 
وهـــو الحليف الدائم لحـــزب الله، والذي لعب 
الوســـيط بين الحـــزب ومختلـــف الفرقاء في 

أزمات مختلفة.
ولا يســـتبعد أن يكـــون الهدف من إفشـــال 
تلازم الخيارات (رئاســـة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة)، تثبيت عون والبحث عن شـــخصية 
ســـنية أقرب لحزب الله لترشـــيحها لرئاســـة 
الحكومـــة، وتمكيـــن الحـــزب الشـــيعي مـــن 
السيطرة على المعادلة السياسية كلها، وقطع 
الطريق أمام مساءلته عن سياسته في سوريا، 
أو عن قضية الســـلاح التي طرحت بشـــدة في 

سنوات ماضية.
الأزمـــة  انتقـــال  المتابعـــون  ويتوقـــع 
السياســـية إلى ما بعد انتخاب عون رئيســـا 
للجمهورية في حال تم ذلك، مرجحين أن يجد 
الحريري صعوبات كثيرة لتشكيل حكومته إذا 

تم التوافق عليه.
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} صنعــاء – يعمـــل إخوان اليمـــن على إعادة 
رئيس الوزراء اليمني الأســـبق محمد ســـالم 
باســـندوة إلى الواجهة عبر حملة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، في خطوة تعكس رغبة 
الجماعـــة في إحلالـــه بديلا للرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي في حال جدد المجتمع 
الدولي ضغوطه باتجاه تنحّي الرئيس عبدربه 

منصور لصالح رئيس توافقي.
وأطلق ناشطون مقربون من حزب التجمع 
اليمنـــي للإصـــلاح (الإخوانـــي)، حملـــة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حملـــت عنوان 
”الشـــعب يعتذر لباســـندوة“، في وقت تتزايد 
فيـــه الضغوطـــات علـــى الحكومـــة اليمنيـــة 

والانقلابيين للعودة إلى المسار السياسي.
واســـتغرب مراقبون يمنيـــون من توقيت 
الحملـــة التـــي قالوا إنها تســـتهدف تســـليط 
الأضـــواء على باســـندوة، الذي تولّى رئاســـة 
حكومـــة الوفـــاق اليمنية في العـــام 2011 بعد 
تنحّي الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
عن السلطة، إثر الاحتجاجات الشعبية وعقب 

التوقيع على المبادرة الخليجية.
عن  وكشـــفت مصادر سياســـية لـ”العرب“ 
تمويل حملة إعادة باسندوة لدائرة الضوء من 
قبل الشـــيخ القبلي ورجـــل الأعمال الإخواني 
المقيم في تركيا حميـــد الأحمر والذي تربطه 
علاقة وصفت بالقوية بباســـندوة، وصلت إلى 
درجة اتهـــام رئيس الوزراء الأســـبق بتعيين 
الكثيـــر مـــن المقربين من الأحمـــر إِبّان توليه 
الســـلطة من ديسمبر 2011 حتى سبتمبر 2014 
عندما غادر بعد اجتياح ميليشيات الحوثيين 

للعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب“ إن الحملة 
النشـــطة التـــي تعمل علـــى تحســـين صورة 
باســـندوة، تأتـــي في الوقـــت الذي عـــاد فيه 
الحديث خلف كواليس الحـــوار اليمني الذي 
يرعـــاه المجتمع الدولـــي عن إحيـــاء مبادرة 
سلام تتضمن التوافق على مؤسستي الرئاسة 
والحكومة، وهـــو الأمر الذي مازالت الحكومة 

الشرعية ترفضه حتى الآن.
وكان البحـــث عن التغيير في مؤسســـتي 
الرئاسة والحكومة السبب في الإطاحة بنائب 
الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق خالد 
بحـــاح الذي تـــرددت أنبـــاء أثناء مشـــاورات 
الســـلام اليمنيـــة فـــي جنيـــف عـــن تقديمـــه 
كمرشـــح لمنصـــب الرئيس التوافقـــي في أيّ 
تســـوية قادمة، وهو ما حظي حينها بموافقة 

الحوثيين والرئيس السابق في ذلك الوقت.

ويشـــير محللون سياســـيون يمنيون إلى 
أن باســـندوة قد يحظى بقبول مماثل من قبل 
الحوثيين والرئيس الســـابق والذين أشادوا 
بـــه لعدم إعلانـــه عن دعـــم ”عاصفـــة الحزم“ 
و“التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية“ ولزومه 

الصمت.
أن رئيس الوزراء  وأكدت مصادر ”العرب“ 
اليمنـــي الأســـبق يحظى بدعم هائـــل من قبل 
التيار القـــويّ في حزب الإصـــلاح ”الإخوان“ 
الذي يرأســـه حميد الأحمـــر والذي يقف بقوة 
خلف دفعه للواجهـــة مجددا للقيام بدور كبير 

في المرحلة المقبلة.
وقال المحللون إن رغبة الإخوان في عودة 
باسندوة تكشف عن لعبهم على حبال متعددة، 
فهم يســـعون لإظهار دعمهم لدور الســـعودية 
ودول التحالف العربي، ويرشـــحون أنفســـهم 
لاســـتثمار نتائـــج التغييرات التـــي يمكن أن 
يحدثهـــا التدخل العربـــي. لكنهـــم بالتوازي 
يحتفظـــون بعلاقات مع الحوثيين ويســـعون 
لإظهار قدرتهم على التحالف معهم برغم حجم 
الاســـتهداف الذي طال قياداتهم ومؤسساتهم 
في فترة سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثية) 

على مختلف المحافظات.

وشـــهدت فتـــرة رئاســـة محمد باســـندوة 
للحكومـــة اليمنيـــة توترا غير مســـبوق بينه 
وبيـــن الرئيس عبدربه منصـــور هادي، بلغت 
ذروتهـــا في العـــام 2014 عندما ســـعى الأخير 
لإقالته غيـــر أنه جوبه برفض شـــديد من قبل 
حزب الإصلاح الذي كان يتمتع بقوة سياسية 
ونفـــوذ كبيـــر فـــي المؤسســـات العســـكرية 

والأمنية.
وتميـــزت فتـــرة تولي باســـندوة لرئاســـة 
حكومـــة الوفـــاق بانهيـــار أمنـــي واقتصادي 
وتصاعـــد لافت فـــي أزمـــة الخدمـــات، جراء 
استهداف أبراج الطاقة وأنابيب النفط والتي 
اتهم الرئيس السابق في ذلك الوقت بتدبيرها.
ولم تكن سيطرة الإخوان، وحميد الأحمر، 
علـــى حكومة باســـندوة تخفى علـــى العموم، 
حتى أن سفراء الولايات المتحدة ودول أوروبا 
عبّروا أكثر من مرة عن استيائهم من تدخلات 

الأحمر في مهام رئيس الوزراء الأسبق.
وسيطر الإخوان في فترة حكومة باسندوة 
على المواقع الحساســـة فـــي اليمن، وخاصة 

على الجمارك.
وكان عدد من وسائل الإعلام قد نشر وثائق 
تشير إلى فساد مرعب ينخر منظومة الجمارك 

وســـيطرة لوبي خطير على المنافذ كان وراء 
دخول شحنات أسلحة تركية إلى اليمن.

ميدانيا، قال مسؤولون عسكريون السبت 
إن معـــارك ضاريـــة اندلعت بيـــن المتمردين 
اليمنييـــن والقـــوات المواليـــة للحكومة على 

طول الحدود مع السعودية رغم الهدنة.
وأضاف مصدر عســـكري أن طائرات قوات 
التحالـــف العربـــي قصفت مـــا يشـــتبه بأنه 
منصات لإطلاق الصواريـــخ تابعة للمتمردين 
شـــرق صنعاء، وذلك بعد اعتـــراض صواريخ 
باتريـــوت لصاروخيـــن أطلقهمـــا المتمردون 

الخميس فوق مأرب.
وكان المبعـــوث الخاص للأمـــم المتحدة 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد قـــال الجمعة إن 
وقف إطـــلاق النار ”هشّ لكن يتـــم الالتزام به 
إلـــى حد كبيـــر“، داعيا جميع الأطـــراف ”إلى 
ضبـــط النفس، وتجنب المزيـــد من التصعيد، 
والالتزام الصـــارم بوقف إطلاق النار لمدة 72 

ساعة“.
وأضـــاف ولد الشـــيخ أحمد فـــي بيان أنه 
يجـــري اتصـــالات مـــع الطرفين فـــي محاولة 
لتمديد وقف إطلاق النار من أجل ”إيجاد بيئة 

مواتية لسلام دائم“ في اليمن.

ةأول صحيفة عربية يو فة ل أ
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¶ الربــاط – يصعـــب على المراقبيـــن الجزم 
بخطوات تنظيم داعش المســـتقبلية، خاصة 
بعد هزيمته المتوقعة في كلّ من سرت بليبيا 
والموصل بالعراق، إلا أن هناك احتمالا كبيرا 
باختـــراق عناصره الفـــارة لعدد مـــن الدول 

ومنها المغرب.
وتؤكد المعطيات على الأرض بأن العديد 
من المغاربة موجودون في التنظيم بســـوريا 
والعـــراق، وهـــذا مـــا بينته أيضـــا تحريات 
المكتب المركـــزي للأبحاث القضائية، التابع 

للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويرجـــح نبيـــل مليـــن الباحـــث المغربي 
وأستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي 
للعلـــوم الاجتماعيـــة بباريـــس، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، أن يبقى العدد الأكبر من عناصر 
التنظيم في ســـوريا فيما ســـتتوجه نســـبة 
ضئيلـــة منهم إلـــى بؤر التوتـــر الأخرى مثل 
أفغانســـتان وبلدان الساحل والصحراء، كما 
مـــن المتوقع أن يعود بعضهم إلى بلدانهم لا 

سيما المغرب في انتظار مغامرة جديدة.
ويؤكـــد آخر تقرير نشـــر بداية ســـبتمبر 
الأميركية  2016، من طرف مجموعة ”سوفان“ 
ومقرها نيويورك، أن عدد المجندين المغاربة 
في التنظيمات الجهادية في المشرق العربي 

يتراوح ما بين 1200 و1600 عنصر.
وحول هـــذا الموضوع أوضـــح عبدالإله 
الســـطي الباحـــث في الجماعات الإســـلامية 
لـ“العرب“، أن المجندين المغاربة شكلوا قوة 
ميدانية لا يستهان بها خصوصا في سوريا، 

حيث استطاع هؤلاء أن ينشئوا كتيبة خاصة 
بهم سميت جماعة حركات شام الإسلام التي 
أسســـها المغربي إبراهيم بنشقرون، وكتيبة 
طـــارق بن زياد، التـــي كان يقودها ابن مدينة 
الفنيدق عبدالعزيز المحدالي المكنى بـ“أبي 

أسامة المغربي“.
ويتـــوزع المغاربـــة في ســـوريا، حســـب 
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  إحصائيـــات 
الإنســـان الصـــادرة نهاية شـــهر مايو 2016 
كالآتي: 758 منهم يقاتلون في صفوف داعش، 
و100 يقاتلـــون فـــي صفوف جماعـــة حركات 
شـــام الإسلام، فيما نجد 52 جهاديا يتوزعون 
على جبهة النصـــرة التابعة لتنظيم القاعدة، 
وهنـــاك 190 جهاديا قد عادوا إلى المملكة من 
بينهـــم 59 امرأة و13 طفلا، فـــي حين لقي ما 

يقارب الـ499 فردا حتفهم.
وينقسم المجندون المغاربة داخل تنظيم 
داعش إلى فئتين، الأولـــى التحقت بصفوف 
المقاتلين عبر الهجـــرة من خلال إطار منظم 
عبـــر قنوات التهريب الســـري علـــى الحدود 
التركيـــة، فيما الفئة الثانيـــة تضم جهاديين 

وافدين من أوروبا وذوي أصول مغربية.
وأشـــار عبدالإله الســـطي إلـــى أن الفئة 
الأولى عرفت انحصارا ملحوظا نظرا لجسارة 
المقاربة الأمنية التـــي اعتمدها المغرب عبر 
سياســـة تجفيف المنابـــع، التي أعطت أكلها 
بتراجع واضـــح لعدد الجهادييـــن المغاربة 
المســـتقطبين من قبل داعـــش، ونفس الأمر 
عرفته الفئة الثانية التي اســـتطاعت البلدان 
الأوروبية من خـــلال تنســـيقها المخابراتي 
مـــع الأجهـــزة الأمنية المغربيـــة، أن تحد من 
عـــدد المهاجريـــن الجهادييـــن إلى ســـوريا 

والعراق.

وهنـــاك قراءة أخرى ســـاهمت في تراجع 
ما يمكن أن نســـميه بالهجـــرة الجهادية في 
صفـــوف المغاربـــة، وهـــو خفـــوت جاذبية 
التنظيـــم الجهـــادي الـــذي أضحـــى يعيش 
اختناقا عسكريا سواء في العراق أو سوريا، 
فضلا عن تراجع آليات الاستقطاب والموارد 

المالية التي ظلت تغدق بها الوافدين إليها.
وفـــي ظـــل التطـــورات الأخيـــرة ســـواء 
في العـــراق أو حتى ســـوريا وليبيـــا الأكيد 
المهاجريـــن  عـــودة  ســـيعرف  المغـــرب  أن 
الجهاديين المغـــرّر بهم لـــدى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وفي هذا البـــاب يعتقد الباحث 

المغربـــي عبدالإله الســـطي أن المغرب يوفر 
كل الوســـائل القانونيـــة والردعية لمواجهة 
هذه الفئات والتي بطبيعة الحال ستستعمل 
حيلا واستراتيجيات للعودة قد لا تكون عبر 
القنوات الرســـمية، مما قد يشكل خطرا أمنيا 

على المستوى الداخلي.
ويحـــذر البعض على غرار نبيل ملين، من 
غياب اســـتراتيجية شاملة لمواجهة التحدي 
الإرهابي، مشـــددا على أن البعد الأمني ورغم 

أهميته إلا أنه يبقى غير كاف.
وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الأجهزة 
الأمنيـــة المغربيـــة مـــن إحبـــاط العديد من 

المخططات الإرهابية الخطيرة، ولا يمكن أن 
تكون تلـــك التحضيرات في معزل عن توجيه 
مـــن القيادات الجهاديـــة المغربية في تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ودأبـــت وزارة الداخليـــة المغربيـــة على 
الإعلان عـــن تفكيـــك خلايا إرهابيـــة تنتمي 
لتنظيم داعش. ويـــرى مراقبون أن المنتمين 
لهذه الخلايا التي عززت أعضاءها بالعنصر 
النســـوي يتلقون تعليماتهم عبر قنوات غير 
تقليدية باختيار التوقيت الملائم والمدروس 
والأهـــداف الحيويـــة وأيضا نوعيـــة المواد 
المســـتخدمة التـــي وصلت إلى حـــد المواد 
الكيميائية، لأجل إرباك الأجهزة الأمنية حتى 

يتسنى لهم تنفيذ هجماتهم الإرهابية.
ومـــن غير المســـتبعد حســـب نبيل ملين 
الباحث المغربي وأســـتاذ العلوم السياسية 
فـــي المعهـــد العالـــي للعلـــوم الاجتماعيـــة 
العائديـــن  بعـــض  يحـــاول  أن  بباريـــس، 
بالأيديولوجيـــة  المتشـــبعين  وخصوصـــا 
الجهاديـــة بتكوين خلايا يكون هدفها زعزعة 
اســـتقرار المغـــرب في إطـــار اســـتراتيجية 
يطلقـــون عليها فـــي أدبياتهم مرحلة شـــوكة 
النكاية والإنهاك، أي القيام بعلميات جهادية 
تدريجيـــة ومتصاعدة الحدة بغرض إضعاف 

الحكومة المركزية رمزيا وفعليا.
ويعزز هذا التحليل توقيف خلية نسائية 
فـــي 3 أكتوبـــر 2016 أي قبل أربعـــة أيام من   
الانتخابـــات، وهؤلاء النســـوة كنّ ينشـــطن 
فـــي أماكـــن  متفرقة حيـــث أبانـــت الداخلية 
المغربية عن أن هؤلاء النسوة تربطهن علاقة 
قرابة بمقاتلين مغاربـــة في صفوف التنظيم 
الإرهابـــي وبعـــض المناصريـــن لجماعـــات 

متطرفة، كنّ ينسقن معهم.

سياسة
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¶ القاهــرة - جـــاء حـــادث اغتيـــال العميـــد 
عـــادل رجائي، قائد الفرقة 9 مشـــاة، بالجيش 
المصري، أمـــام منزله بشـــمال القاهرة، فجر 
الســـبت، ليمثـــل أول عملية اغتيـــال لضابط 
عســـكري كبير منذ وصول الرئيس عبدالفتاح 

السيسي إلى الحكم في العام 2014.
وسبق عملية الاغتيال نجاح 6 سجناء في 
الهروب من ســـجن المســـتقبل بالإسماعيلية 
(شـــرق القاهرة)، صباح الجمعـــة، الأمر الذي 
طرح تســـاؤلات حول مدى ارتبـــاط الحادثين 
بدعوة بعض القوى المناوئة للنظام المصري، 
إلـــى تنظيـــم مظاهرات احتجاج فـــي الحادي 

عشر من الشهر المقبل.
ونقلت وســـائل إعلام مصرية، عن مصادر 
لم تســـمّها، أنه تـــم إطلاق وابل مـــن الأعيرة 
الناريـــة على رأس العميد رجائي، ما أدّى إلى 

مصرعه في الحال.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن رجائي، عمل 
لفترة طويلة في ســـيناء (شمال البلاد)، وكان 
له دور بـــارز في هدم الأنفاق بين مصر وغزة، 
وهـــي العمليـــة التي بـــدأ الجيـــش المصري 

تنفيذها في سبتمبر العام 2014.
وقد ألغى رئيس الوزراء المصري، شريف 
إســـماعيل، اجتماعـــاً مـــع رؤســـاء الأحزاب 
المصرية وعدد من الكتاب والمثقفين، وتوجه 
إلى حضور اجتماع عاجـــل دعا إليه الرئيس 
السيســـي لمجلس الأمـــن القومي، الذي يضم 

كبار قادة الجيش.
أن هنـــاك اتجاها قويا  وعلمت ”العـــرب“ 
لدى الرئيس السيســـي لإجراء تغييرات على 
الحكومـــة، وأخـــرى يمكن أن تطـــال عددا من 

القيادات الأمنية.
وجاء حـــادث الاغتيـــال، ومحاولة اقتحام 
السجن، وسط سلســـلة من الأزمات المتتالية 
التـــي تواجـــه الحكومـــة، مـــن بينهـــا نقص 
الســـلع، مثل الأرز والسكر بسبب الممارسات 

الاحتكارية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
يضـــاف إلى تلـــك الأزمـــات، تصاعد حدة 
العمليات الإرهابية في ســـيناء، واســـتهداف 
عـــدد كبيـــر مـــن جنـــود الجيـــش والشـــرطة 

خلال الأيـــام الماضية، وقد وجـــدت التيارات 
 11 لمظاهـــرات  تـــروّج  التـــي  والجماعـــات، 
نوفمبر، مثـــل الإخوان المســـلمين، وحركة 6 
أبريل والاشـــتراكيون الثوريون، أوراق ضغط 

على الحكومة والنظام ككل.
ويرى متابعون للمشـــهد، أن هذه الأحداث 
المتلاحقة، وتصعيد الأزمات بشكل غير مبرر، 
هـــي محاولـــة لإدخـــال النظام المصـــري في 
معارك جانبية، وتشتيت انتباهه عن التيارات 
المعارضـــة، ومواجهـــة الإرهـــاب، مـــا يمهد 
للمزيد مـــن الأزمات الأمنية، ويوقع المزيد من 

الضحايا في صفوف أجهزة الأمن المختلفة.
ســـجن  تأميـــن  عـــن  المســـؤولون  وكان 
صبيحة  فوجئوا،  بالإســـماعيلية  المســـتقبل 
يوم الجمعة، بأن 6 سجناء خطرين، بحوزتهم 
أســـلحة نارية داخل الســـجن، أطلقـــوا وابلاً 
من الأعيـــرة النارية ما أدّى إلـــى مقتل رئيس 
مباحث شـــرطة ”أبو صويـــر“ وإصابة عنصر 

أمن، ليلوذوا بعدها بالفرار.
الســـيناريو الـــذي جـــرى إعداده مســـبقًا 
لهـــروب الســـجناء الســـتة، أثـــار الكثير من 
الشـــكوك وعلامات الاســـتفهام، حـــول طريقة 
حصول المســـجونين الهاربين على الأسلحة 
وهم بداخل السجن، لا سيما أنه كان بحوزتهم 
3 بنـــادق آلية متطورة، كمـــا أن زوجة أحدهم 
كانـــت تقف بســـيارتها على مقربـــة من بوابة 
الســـجن، انتظارًا لخروجهـــم وتهريبهم تحت 

أعين رجال الحراسة.
وتحدثـــت مصـــادر أمنيـــة، أنه قـــد يكون 
جرى إغراء أحد أفراد الشـــرطة داخل السجن 

بمبلـــغ ماليّ لمســـاعدتهم على الهـــرب، أو أن 
هناك تقصيرًا أمنيًا شـــديدًا من المســـؤولين 
عن تأمين الســـجن، تســـبب في إدخـــال هذه 
الأســـلحة للســـجناء الهاربين، ما اضطر معه 
اللـــواء مجدي عبدالغفار وزيـــر الداخلية إلى 
إحالة الواقعة إلى جهـــاز التفتيش بالوزارة، 
للتحقيـــق تمهيدًا لإحالة الأمـــر برمته للنيابة 
العامة، بعد تنامي فرضية مســـاعدة رجل أمن 

لعملية الهروب.
ووفق تصريحات مصادر أمنية لـ“العرب“ 
فـــإن 3 من المتهمين الســـتة، ينتمون لجماعة 
ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، 
وهم أحمد شـــحاتة مصطفـــى وعودة درويش 
علي سلام وصلاح سعيد سعد، والأخير جرى 

ضبطه بشحنة كبيرة من الأسلحة مؤخرًا.
ولم تكن واقعة سجن المستقبل الأولى من 
نوعهـــا، حيث وقع نفس الحـــادث قبل عامين 
(يوليـــو 2014)، عندمـــا تـــم تهريـــب متهمين 
اثنين شـــديدي الخطورة، وكشـــفت تحقيقات 
جهـــاز التفتيش بوزارة الداخليـــة حينها عن 
تورّط أمين شـــرطة وفرد أمن في الواقعة، بعد 

حصولهما على رشاوى.
ويخشـــى خبراء أمنيـــون أن يكون اغتيال 
العميد رجائي، وحادث ســـجن الإســـماعيلية، 
”بروفـــة“ لما قد يجـــري، خـــلال مظاهرات 11 
نوفمبـــر، بوقوع المزيد مـــن عمليات الهروب 
لمتهميـــن خطريـــن، علـــى غرار مـــا جرى في 
أحـــداث 25 يناير 2010، الأمر الذي اســـتبعدته 
مصادر أمنيـــة بالقاهرة، معربـــة عن جاهزية 

أجهزة الأمن لمواجهة أيّ سيناريو مشابه.

وقال اللـــواء فـــاروق المقرحي، مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة الســـابق لـ“العـــرب“، إن ما 
حدث في ســـجن المستقبل، محاولة من جانب 
”الجماعـــات الإرهابيـــة“ لإظهار عدم ســـيطرة 
أجهـــزة الدولة على البـــلاد، من خلال الأزمات 
التي تشـــهدها بشكل مســـتمر، والتي قال إن 

كثيرًا منها مفتعل.
وأكـــد أحمد مهران، رئيـــس مركز القاهرة 
للدراسات السياسة، أن كل هذه الأزمات الهدف 
منهـــا محاصرة النظـــام والحكومة، والضغط 
أن  عليهما وتشـــتيتهما. وأضـــاف لـ“العرب“ 
بعض تحركات الحكومة الخاطئة تسببت في 
أن يخسر النظام كثيراً من مؤيديه، مشيراً إلى 
أن الحكومة المصرية تهدي المعارضة أسلحة 

لضربها.
وبدأ الجيش المصري، منذ أكثر من 6 أيام، 
حملة موسعة، بالتعاون مع الشرطة، لمطاردة 
مســـلحين، عقب هجوم على حاجز عســـكري، 
خلف 12 قتيـــلاً في صفوف العســـكريين، في 

وقت متأخر من مساء الجمعة قبل الماضية.

اغتيال عميد بالجيش يعمق الأزمة الأمنية في مصر

خبراء: الحكومة تهدي المعارضة أسلحة لضربها

سياسة

الأزمة تلو الأخرى

إلى أين المفر

تتوالى الأزمات في مصر أمنيا وسياسيا 
ــــــا، الأمر الذي عــــــزاه المؤيدون  واقتصادي
للنظام إلى وجود مؤامرة تستهدف الأخير، 
ــــــى أنها نتاج  بالمقابل فسّــــــرها آخرون عل
فشــــــل الحكومة في التعاطــــــي مع الوضع 
المصري المتردي على مختلف الأصعدة.

عناصر داعش العائدون من العراق يثيرون قلق المغرب

أحمد حافظ

محمد بن امحمد العلوي

¶ طرابلــس - تتجـــه العلاقة بين الإســـلاميين 
ورئيـــس حكومة الوفاق الليبية فايز الســـراج 
نحو المزيد من التصعيد، خاصة بعد انضمام 
ميليشـــيات مســـلحة مـــن مصراتـــة إلى ركب 
حكومة ”الإنقاذ“ المنبثقة عن المؤتمر الوطني 

المنتهية ولايته.
أن  وذكر موقع ”بوابـــة أفريقيا الإخبارية“ 
رتلا مســـلحا مكونا من العشرات من العربات 
العسكرية المجهزة بالأسلحة المتوسطة تابع 
لكتيبة المرســـى بمصراتة، وصل الجمعة إلى 

العاصمة الليبية.
وقـــال الموقـــع إن الرتـــل المســـلح تمركز 
أمام مقر مجلس الدولة بعد إخلائه وتســـليمه 

لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.
وبحســـب أفراد مـــن الرتـــل، فإنهم جاؤوا 
بـ“الشـــرعية“  أســـموها  مـــا  لـــرد  طرابلـــس 
لأصحابها ممثلة في حكومة الغويل والمؤتمر 

الوطني العام.
ولم يصدر أيّ رد فعل رســـمي من المجلس 
الرئاســـي (المعتـــرف به دوليا) أو حرســـه أو 

لجنة الترتيبات الأمنية .
وكانـــت حكومة الإنقاذ قد أعلنت، الســـبت 
الماضي، السيطرة على مجمع قصور الضيافة 
(مقر مجلس الدولـــة) في طرابلس، معتبرة أن 
هـــذه الخطـــوة تمت بالتنســـيق مـــع الحرس 
الرئاسي الذي أعلن انشقاقه عن مجلس الدولة 

بكامل عدته وأفراده.
واختفـــت حكومة الغويل عن المشـــهد في 
ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق مـــن الوصول إلـــى قاعدة ”بوســـتة“ 
البحريـــة بطرابلـــس نهاية مـــارس الماضي، 
وتولّـــي مهامه بدعم دولي كبير في إطار اتفاق 

الصخيرات.
وبعد عودة حكومة الغويل باتت هناك ثلاث 
حكومات تدير اليوم ليبيا، إذ نجد إلى جانبها 
كلاّ من الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني 
والمنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وكذلك 

حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.
ويشي انضمام كتائب مصراتة إلى النزاع 
بين حكومـــة الغويـــل وحكومة الســـراج بأن 
الأمور فـــي العاصمة طرابلس تتجه بســـرعة 

نحو التصادم.
ومعـــروف أن كتائب مصراتة مشـــكلة من 
الإســـلاميين وجزء كبير منهم ينتمي لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، وقد اضطـــروا للقبول 
بحكومة السراج، تحت ضغط دولي، على أمل 
ســـحبها نحو مربعهم إلا أن تحركات الأخيرة 
خاصة فـــي الفترة الماضيـــة وفتحها لقنوات 
تواصـــل مع قيـــادات الجيش الليبـــي، دفعها 

لإعادة حساباتها مجددا.
وكان رفض حكومة السراج إعطاء الأوامر 
لمواجهة الجيش الليبي، خاصة بعد سيطرته 
على الهـــلال النفطـــي، بمثابة ”القطـــرة التي 

أفاضت الكأس“.
وتحـــاول هـــذه الكتائـــب دعم ومســـاندة 
حكومـــة الغويـــل مجـــددا لتثبيـــت أقدامهـــا 
خاصة وأنها ترى أن البســـاط بات يسحب من 
الإسلاميين شيئا فشـــيئا، وأن عليهم التحرك 

قبل فوات الأوان.
ويرى مراقبون أن صمت المجتمع الدولي 
وتجاهلـــه للتطورات الأخيرة، ســـيقرأ من قبل 
حكومـــة الغويـــل والميليشـــيات المؤيدة لها 
بمثابـــة ضوء أخضـــر لتجاوزاتهـــا، وهو ما 

يضع البلاد على حافة حرب أهلية.

ميليشيات مصراتة 

تنضم إلى حكومة الغويل

خبراء أمنيون يخشون أن يكون 

اغتيال العميد رجائي، وحادث 

سجن الإسماعيلية، {بروفة} 

لما قد يجري، خلال مظاهرات 

11 نوفمبر

هناك اتجاه قوي لدى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لإجراء 

تغييرات على الحكومة، وأخرى 

يمكن أن تطال عددا من 

القيادات الأمنية



¶ بغــداد – فشـــلت زيارة آشـــتون كارتر، وزير 
الدفاع الأميركي إلـــى كلّ من أنقرة وبغداد، في 
نزع فتيل الأزمة بين البلدين على خلفية إصرار 
تركيا على المشاركة في معركة تحرير الموصل 

ومعارضة الحكومة المركزية العراقية لذلك.
وجـــدد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي رفضه عرضـــا تركيّا للمســـاعدة في 
معركة اســـتعادة الســـيطرة علـــى الموصل من 
قبضة تنظيم الدولة الإسلامية عقب اجتماع مع 
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر السبت في 

بغداد.
وقال العبادي للصحافيين الذين يســـافرون 
مـــع كارتـــر إنـــه يعـــرف أن الأتـــراك يريـــدون 
المشـــاركة لكنه يقول لهم ”شـــكرا“. وأضاف أن 
هذا أمر ســـيتعامل معه العراقيـــون وإذا كانت 
هناك حاجة للمســـاعدة فالعراق ســـيطلبها من 

تركيا أو دول أخرى في المنطقة.
وأضـــاف ”الآن العراقيون الأكـــراد والعرب 
الســـنة والشـــيعة والتركمـــان والمســـيحيون 
والأزيديون، يقاتلون معـــا لتحرير الموصل، لا 

توجد لدينا مشكلة“.
فيما أشـــار وزير الدفاع الأميركي إلى أن كلّ 
الدول التي تســـاعد العراق تحترم ســـيادته ولا 

يتم تقديم أيّ مساعدة إلا بموافقته.
وفـــي رد على ما يبـــدو على العبـــادي قال 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب 
له ”بعض الجهلة يأتون ويقولون ما هي الصلة 
التي يمكن أن تكون لنا بالعراق؟ هذه الجغرافيا 
التي نتحدث عنها الآن جزء من روحنا.. وحتى 
إذا كانـــت ثقيلة على قلوبنا قولها فنحن نحترم 

الحدود الجغرافية لكل دولة“.
وفـــي وقـــت ســـابق رأى رئيـــس الـــوزراء 
التركي بن علـــي يلدريم أن تصريحات العبادي 
”اســـتفزازية“، مضيفـــا أن أنقرة ستســـتمر في 

تواجدها في العراق.
يشار إلى أن تركيا على خلاف مع الحكومة 
المركزية العراقية بشـــأن المشـــاركة في معركة 
الموصـــل وتواجـــد قـــوات تركية في معســـكر 
بعشـــيقة قرب المدينة حيث تدرب قوات قوامها 
بالآلاف، فضلا عن مشـــاركة ميليشـــيات الحشد 

الشعبي المحسوبة على إيران في المعركة.
وكان وزيـــر الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 
قد أجـــرى، الجمعة، زيـــارة إلى تركيـــا قبل أن 
يتجه إلى بغداد للإطلاع على سير المعارك في 

الموصل.
والتقـــى كارتـــر بأردوغان ورئيـــس وزرائه 
ليعلن بعد ذلك أن هناك اتفاقا مبدئيا بمشـــاركة 
أنقرة في المعركة الجارية لتحرير الموصل من 

تنظيم الدولة الإسلامية.

ولكـــن كارتر أوضح أن أيّ مشـــاركة للطرف 
التركـــي لا بد أن تلقى موافقـــة من قبل الجانب 
العراقي الذي يبدو أنه حسم أمره في رفض أيّ 

حضور لأنقرة في المعركة.
ومـــن المتوقّع أن تصبح الحملة للســـيطرة 
على الموصل أكبـــر معركة في العراق منذ غزو 

عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.
والموصل أكبر بخمس مرات تقريبا من أيّ 
مدينة ســـيطر عليها تنظيم الدولة الإســـلامية 
من قبـــل، وتمتلك رمزية كبيـــرة، هذا فضلا عن 
موقعها الجغرافي الاســـتراتيجي الذي يجعلها 

محل اهتمام القوى الإقليمية والدولية.
ميدانيا أوضح وزيـــر داخلية حكومة إقليم 
كردســـتان العراق الســـبت أن القوات العراقية 
على بعد خمســـة كيلومترات من الموصل، لكنه 
أضاف أنـــه من غير المتوقع أن تنتهي المعركة 

قريبا.
وقـــال كريم ســـنجاري، وهو أيضـــا القائم 
بأعمـــال وزيـــر الدفاع في المنطقـــة، إن مقاتلي 
الدولة الإســـلامية المعتقـــد أن عددهم بين 4و8 
آلاف ســـيبدون مقاومة شرســـة بســـبب أهمية 

الموصل الرمزية عند التنظيم المتشدد.
وكان تنظيـــم داعش قد فتـــح معركة جديدة 
فـــي مدينة كركوك، كما عمـــد إلى تفجير مصنع 
للكبريـــت فـــي الموصل فـــي محاولـــة لتعطيل 
القوات العراقية المتقدمة، والتي تســـتعد لفتح 
محاور قتالية جديدة لتشتيت عناصر التنظيم.

وقد نجحت القوات العراقية في اســـتعادة 
السيطرة على مدينة كركوك. وأعلن قائد شرطة 
المدينـــة العميد خطـــاب عمر عـــارف مقتل 48 
مـــن عناصـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية خلال 

الاشتباكات التي دارت مع قوات الأمن.
مـــن جانبـــه أوضـــح العميد يحيى رســـول 
المتحـــدث الرســـمي باســـم قيـــادة العمليـــات 
المشـــتركة (تابعـــة لـــوزارة الدفـــاع)، إن هناك 
إمكانية لفتح محاور قتالية جديدة في المعارك 
الجارية لتحرير مدينة الموصل بهدف تشـــتيت 

جهد مسلحي التنظيم.
وبدأت القـــوات الأمنيـــة العراقيـــة صباح 
الســـبت، باقتحام بلدتي تلكيف شمال الموصل 
وقراقـــوش جنوب شـــرقها، وهمـــا بلدتان ذات 
أغلبيـــة مســـيحية مـــن الســـريان الكاثوليـــك 

والأرثوذكس.
وأكد قائد في الحشـــد المسيحي (ينضوي 
تحـــت الحشـــد الشـــعبي) فـــي ســـهل محافظة 
نينـــوى، أن القوات العراقية اســـتعادت أجزاء 
واســـعة من قضاء الحمدانيـــة ومركزها مدينة 
قراقوش الموطن الأمّ للمسيحيين في المحافظة 

الواقعة شمالي البلاد.

3 22الأحد 2016/10/23

سياسة

كارتر يفشل في نزع فتيل الأزمة بين تركيا والعراق

العبادي لأردوغان: شكرا لعرضك نحن لسنا بحاجة إليك في الموصل

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

دخان ناجم عن تفجير مصنع كبريت يغطي سماء الموصل

لا يبدو وفق تصريحات المســــــؤولين العراقيين والأتراك أن الأزمة بين البلدين شارفت على 
الانتهاء، فبغداد ما تزال مصرة على موقفها من مشاركة أنقرة في معركة تحرير الموصل، 

الأمر الذي يرفضه الأتراك.

اتهم الجيش الروسي السبت،  ¶ موســكو – 
قــــوات التحالــــف الدولــــي بقيــــادة الولايات 
المتحــــدة بالمســــؤولية عن ”جرائــــم حرب“ 
تســــببت بها ضرباته في العــــراق خصوصا 
بعد مقتــــل مدنيين قــــرب مدينــــة كركوك في 

شمال البلاد الجمعة.
وندد المتحدث باســــم الجيش الروســــي 
إيغور كوناشــــنكوف في بيــــان بالغارة التي 
اتهم قوات التحالف بشنها على مدينة داقوق 
قرب كركوك ما أدى حســــب قولــــه إلى ”مقتل 
العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال“.

وأضــــاف البيــــان ”لاحظنا مــــرارا أن هذا 
النــــوع مــــن الضربــــات الدامية التــــي تحمل 
كل مواصفــــات جرائــــم الحــــرب، باتت عمليا 
نوعــــا من الروتين اليومــــي لطيران التحالف 

الدولي“.

وكان تنظيـــم الدولة الإســـلامية قد شـــن 
هجومـــا مباغتا على مدينـــة كركوك النفطية 
في شمال العراق لتشـــتيت القوات العراقية 
التـــي بـــدأت الاثنين شـــن عملية عســـكرية 

واسعة ضده في مدينة الموصل.
ونجحت قوات عراقية بدعم من التحالف 

الدولي في السيطرة على الأمور بالمدينة.
ويرى مراقبون أن روسيا باتت تستخدم 
ذات الســـلاح (حقوق الإنسان) الذي تشهره 
في كل مـــرة الولايات المتحدة الأميركية، في 

وجهها.
وتريد موســـكو أن ترسل رسالة للولايات 
المتحدة أن بإمكانها هي الأخرى اللعب على 

ذات الوتر الذي تتقنه واشنطن.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد اتهمت 
روســـيا مـــرارا بارتـــكاب جرائم حـــرب في 

سوريا، وتواترت هذه الاتهامات مع الهجمة 
التي شـــنتها موســـكو لدعم النظام السوري 

في حلب.
وتســـتعد روســـيا بعـــد انتهـــاء الهدنة 
التي كانت أعلنتها فـــي حلب الخميس، إلى 
اســـتكمال العمليـــة العســـكرية التـــي كانت 
بدأتها لاستعادة الأحياء الشرقية من المدينة 
من قبضة المعارضة السورية، والتي يخشى 
أن يذهـــب ضحيتهـــا المزيد مـــن المدنيين 

السوريين.
وباتـــت مســـألة حقـــوق الإنســـان ورقة 
تتقاذفها الأطـــراف الدولية المتصارعة على 
النفوذ في المنطقة العربية، حيث يسعى كل 
طرف لتســـجيل نقاط في سلة الآخر عبر رفع 
شـــعار الدفاع عن هذه الحقوق، فيما الواقع 

بعيد كل البعد عن ذلك.

موسكو تبتز واشنطن في العراق

¶ دمشــق – تؤكد جميع المؤشرات أنّ مدينة 
حلب مقبلة على فصل دموي جديد وقد يكون 
النهائــــي فــــي الصــــراع حولها بيــــن النظام 

السوري المدعوم روسيّا والمعارضة.
وتعتبر حلب مدينة اســــتراتيجية بالنظر 
إلى موقعها الجغرافــــي والرمزية الاعتبارية 
التي تحظى بها في نظر السوريين. وهذا ما 
يفســــر وفق الكثيرين حرص جميع الأطراف 
المتصارعة محلية كانت أو إقليمية أو دولية 

على عدم التفريط بها.
وتبدو دمشــــق وموســــكو الأكثر تشــــبثا 
بالســــيطرة عليها، ليس فقط للأسباب الآنف 
ذكرهــــا بــــل أيضــــا لأن ســــقوطها بأيديهما 
ســــيعني اســــتكمال الســــيطرة علــــى المدن 
السورية الكبرى (باستثناء إدلب)، وبالتالي 
ترجيــــح كفّة الحرب لصالحهما، رغم محاولة 

الولايات المتحدة التقليل من حجم الأمر.
وكانت روســــيا قد أرادت من خلال هدنة 
إنســــانية أعلنتها من طرف واحد الخميس، 
وانتهت الســــبت، حســــم معركــــة حلب دون 
الاضطــــرار إلى المزيد مــــن القتال ومواجهة 
تصعيد جديــــد مع الغرب، عبــــر فتح ممرات 
لخروج المدنييــــن والمقاتلين مــــن المدينة، 
ولكــــنّ أعــــداد الذين عبروا هــــذه الممرات لم 

يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وتقول روســــيا إن الســــبب في ذلك يعود 
إلى منع المقاتلين، خاصة من حركتي أحرار 
الشــــام وجبهة فتح الشــــام (النصرة سابقا)، 
الراغبين في الخروج من حلب، بالمقابل تؤكد 

الأمم المتحدة أن لا أحد من المدنيين كما هو 
الحال بالنســــبة إلى عناصر المعارضة يريد 

مغادرة المدينة ومواجهة مصير مجهول.
ويؤكــــد المســــؤولون الــــروس أن الهدنة 
هي الفرصــــة الأخيرة للمعارضة للخروج من 
المدينــــة، وأنّ المرحلة التي بعدها ســــتكون 
اجتياح القسم الذي تســــيطر عليه الفصائل 

والواقع شرقي حلب.
وقد حرصت موســــكو على مــــدار الفترة 
الماضيــــة علــــى إرســــال المزيد من الســــفن 
الحربيــــة، حتــــى في فتــــرة الهدنــــة المعلنة، 
بغرض التحضير إلى جولة القتال النهائية، 
خاصــــة أنه ومنذ اليــــوم الأول من الهدنة بدا 

واضحا أن الهدف منها لن يتحقق.
وتحاول روسيا حاليا التسويق إلى أنّها 
فعلت كل ما بوســــعها لمنع المزيد من ســــفك 
الدماء في المدينة الواقعة شــــمالي ســــوريا، 
محمّلة مسؤولية فشــــل الهدنة إلى الولايات 

المتحدة الأميركية وإلى فصائل المعارضة.
وقــــال النائب الأول لرئيــــس لجنة الدفاع 
والأمن في مجلس الاتحاد الروســــي فرانس 
الهدنــــة  مــــن  الهــــدف  إن  كلينتســــيفيتش 
الإنســــانية كان إفســــاح المجــــال للمدنييــــن 
لمغــــادرة مناطــــق القتــــال، وكانــــت الفرصة 

الأخيرة أمام المسلحين لمغادرة المدينة.
عمليــــات  أن  كلينتســــيفيتش  وأضــــاف 
تطهير المدينة من المســــلحين ســــتبدأ بعد 
انتهاء مدة الهدنة، وسوف يكون من الصعب 
اتهام روســــيا بأنها لم تأخذ بالاعتبار مسألة 

السكان المدنيين.
وتنقســــم حلب منذ عــــام 2012 بين أحياء 
خاضعة لســــيطرة النظام في الغرب ومناطق 

تسيطر عليها الفصائل في الشرق.
ويبلغ عدد المدنيين في الأحياء الشرقية، 
قرابــــة 250 ألفــــا، وتثيــــر فرضيــــة اجتيــــاح 
النظام المدعوم بالطيران الروسي المتطور، 

المخاوف من مجازر بحق هؤلاء.
وتأخذ روســــيا التي دخلت مباشــــرة في 
الصراع السوري في العام 2015 على عاتقها 
مســــؤولية الحفاظ علــــى النظام الســــوري، 
معتبرة أن البديل عنه هــــم الجهاديون الأمر 

الذي ليس بوسعها القبول به.

وتــــرى أن معركــــة حلب لا بدّ أن تحســــم 
بســــرعة خاصة وأن الولايــــات المتحدة على 
أعتــــاب انتخابــــات رئاســــية وبالتالــــي فأيّ 
تأخير لا يصبّ في صالحها ونظام دمشــــق، 
وهي مستعدة لكل شيء لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن مســــؤول في الكرملين الســــبت أن 
التدخل في ســــوريا يهــــدف إلى تحريرها من 
الجهادييــــن وبقاء الرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد في السلطة.
وقال المتحدث باســــم الكرملين ديمتري 
بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون ”روسيا1-� 
إنّ هنــــاك نتيجتيــــن فقط للنزاع في ســــوريا 
وهما إما أن يبقى الأسد في السلطة وإما أن 

يستولي الجهاديون على البلاد.
وأوضح بيســــكوف ”إما أن يكون الأســــد 
في إشارة  في دمشق وإما إن تكون النصرة“ 
إلى تنظيم جبهــــة النصرة المرتبط بالقاعدة 
والــــذي غيّر اســــمه إلــــى جبهة فتح الشــــام. 

وشدد ”لا يوجد خيار ثالث“.
وردا علــــى ســــؤال عمّا إذا كانت روســــيا 

يمكن أن توقف تدخلها في النزاع الســــوري، 
قال بيسكوف ”من الضروري تحرير الأراضي 
السورية“. وأضاف ”علينا أن نفعل كل شيء 
بوســــعنا لمنع تقســــيم البلاد“ لأن ذلك يمكن 
أن يقــــود إلى ”أكثر النتائــــج كارثية للمنطقة 

بأكملها“.
وتابع أنه من أجل التوصل إلى تســــوية 
سياســــية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر 
من خمس ســــنوات ”يجب أن يبقى الأسد في 

دمشق“.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التي يكــــون فيها 
الكرمليــــن واضحا بمثــــل هذا الشــــكل فيما 
يتعلق ببقاء الأســــد، ففي السابق كان يتهرب 

من الإجابة حيال الأمر.
ويرى متابعــــون أن تصريحات المتحدث 
باســــم الكرمليــــن تعكــــس فــــي واقــــع الأمر 
ثقــــة متزايدة لــــدى الجانب الروســــي في أن 
بالإمكان حسم الأمر لصالحه في سوريا، في 
ظل استشــــعاره عجز المجتمع الدولي وعلى 

رأسه الولايات المتحدة الأميركية.

حلب مقبلة على فصل دموي جديد بعد انتهاء الهدنة

مسيرات في لندن تطالب بوقف القصف على حلب

المسؤولون الروس يؤكدون 

أن الهدنة هي الفرصة الأخيرة 

للمعارضة للخروج من المدينة، 

وأن المرحلة التي بعدها ستكون 

اجتياح القسم الذي تسيطر 

عليه الفصائل والواقع شرقي 

حلب
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ميشال عون رئيس الفراغ

رئاسة الجنرال تضع لبنان أمام مجموعة جديدة من الصراعات والأزمات
بين {حزب الله} وميشال عون

أظهـــر ترشـــيح ســـعد الحريري  } بيــروت – 
للجنـــرال ميشـــال عـــون مجموعـــة كبيـــرة من 
الصراعات والخلافات، وبدا أن صعود احتمال 
وصـــول الجنـــرال إلى ســـدة الرئاســـة يحمل 
ملامح انقسام حاد بين جميع مكونات المشهد 
السياسي في لبنان، وأن وصوله أو الإبقاء على 
الفراغ أمران يتساويان في الدلالة والأثر، نظرا 
لغيـــاب الحد الأدنى من التوافق عليه حتى بين 

أبناء الفريق الواحد.

انقســـم فريـــق الممانعة الـــذي ينتمي إليه 
الجنرال إلى فرعين واحد سوري يؤيد سليمان 
فرنجيـــة وآخـــر إيرانـــي يؤيـــد الجنـــرال، كما 
انقســـمت كتلة المســـتقبل النيابيـــة إلى مؤيد 
ورافض للترشـــيح بشـــكل علني. وأعلنت كتلة 
الكتائب اللبنانية رفضها المباشـــر للترشـــيح، 
إضافـــة إلـــى أن رفـــض الرئيس بـــري وكتلته 
النيابيـــة لوصول الجنرال إلى ســـدة الرئاســـة 

لا يزال ســـاريا. وقد أبلغ الرئيس بري ميشـــال 
عون شـــخصيا هـــذا الموقف في اللقـــاء الذي 
جمـــع بينهمـــا مؤخرا. وكذلك فـــإن موقف كتلة 
النائـــب وليد جنبـــلاط غير محســـوم. يضاف 
إلـــى ذلك ظهـــور مناخات إقليميـــة ودولية غير 
مرحبة بانتخاب الجنرال عون وتحذر من آثاره 
الســـلبية. بعد ذلـــك كله هل يمكـــن للجنرال ألاّ 

يكون رئيس الفراغ؟

الترشيح البارد

لم تعكس الأجواء التي رافقت ترشيح سعد 
الحريري للجنرال عون توفر الحدود الدنيا من 
التوافق، أو وجـــود مناخات توحـــي بإمكانية 
نضـــوج أيّ تســـوية لبنانيـــة داخليـــة. وأطلق 
الحريـــري علـــى موقفه مـــن ترشـــيح الجنرال 
وصف تأييد الترشـــيح، وتحفّظ عن اســـتعمال 
كلمة الترشـــيح بشـــكل صريـــح. ووصف الأمر 
برمّتـــه بأنه مغامـــرة وتضحية يقـــوم بها على 
حساب رصيده وشعبيته من أجل  بقاء الوطن، 
والحفاظ على النظـــام، ومنع انزلاق الأمور إلى 

حافة الحرب الأهلية.
أبقـــى ســـعد الحريري على خطـــاب معاداة 
إيـــران والهجـــوم عليهـــا حيّا وفاعلا، بشـــكل 
يتناقـــض مع عنوان التهدئة التي من المفترض 
أن يتـــم التمهيد لها بالكف عـــن تفعيل عناوين 

الصراع، أو تأجيلها على الأقل. 
وتعامل حزب الله بـــدوره مع الأمر بطريقة 
مماثلـــة وأكثـــر غموضـــا، فقد اســـتبق إعلان 
الترشـــيح بمواقف رحّب فيها بـــكل التوافقات 
التي تجـــري بيـــن المكونات السياســـية لهذا 
البلـــد. وأبدى الحزب حرصا كبيرا على تجهيل 
المقصـــود بالمكونات السياســـية في إشـــارة 
اعتبـــرت تقليـــلا واضحـــا وصريحا من شـــأن 
الاتفـــاق بين ســـعد الحريري والجنـــرال عون، 
ووضعه فـــي إطار التفاهمـــات الثنائية التي لا 
فصل تام للشـــأن الرئاسي عن الشأن الحكومي، تلـــزم أحدا. وفهـــم هذا الأمر مباشـــرة على أنه 

وعـــدم التزام الحزب بتســـمية ســـعد الحريري 
لتكليـــف الحكومـــة. تابع الحزب كذلك ســـياق 
هجومه على السعودية في إطار يتناقض تماما 

مع لحظة التوافق المنتظرة.
انقسمت مواقف الممانعة إثر ترشيح سعد 
الحريري لميشـــال عون إلى قسمين. عاد بشكل 
مفاجئ ذلك الانقســـام الذي كان يســـم الساحة 
فـــي البلد إلى الظهور بصيغتـــه التقليدية التي 
تتوزع الـــولاءات فيها بين النظامين الســـوري 
والإيراني. ولم يكـــن انتماء الجنرال إلى محور 
الممانعة بشـــكل واضـــح وصريح منـــذ إعلان 
تفاهمه الشـــهير مع حســـن نصرالله عام 2006 
كافيا لكي يتم تكريســـه ممانعا كامل الأوصاف، 
يحظى وصوله إلى سدة الرئاسة بترحيب كافة 

فرعي الممانعة.
تحالـــف الجنرال مع حزب اللـــه أغدق عليه 
صفة الانتساب إلى الفرع الإيراني من الممانعة 
في حين أن المرشـــح ســـليمان فرنجية يتمتع 
بصفـــة الانتســـاب إلى فـــرع النظام الســـوري. 
وتوزعت خريطـــة التأييد والرفـــض بين فريق 
الممانعـــة وفقـــا لهـــذا التوصيف الـــذي عاود 
الظهـــور فجـــأة في اللحظـــة التـــي اعتبر فيها 
الجميـــع أن الأمور في لبنان اســـتقرت لصالح 

الممانعة في صيغتها الإيرانية.
لا يوجـــد تناســـب فعلي بين قـــوة الطرفين 
الممانعين الســـوري والإيرانـــي لأنّ غلبة حزب 
الله، تحول دون وجود أيّ تأثير فعلي للممانعة 
في صيغتها الســـورية يخرج عن صيغة يتحكم 

هو بشكلها، وحدودها، وحتى بمنطقها.
كل هـــذا يعنـــي أن الانقســـام الظاهـــر في 
صفـــوف الممانعة حول ترشـــيح الجنرال عون 
يخفي رغبـــة حزب اللـــه في اســـتمرار الفراغ، 
خصوصا، وأن الحزب تعامل في وسائل إعلامه 
مع ترشـــيح الجنرال ليس بوصفه تســـوية بل 
بوصفه خضوعا من ســـعد الحريري لقراره. ولا 
تستشـــف من هذا المنطق نية التســـهيل، بقدر 
ما يهدف إلـــى إثارة حفيظـــة الجميع ضد هذا 
الترشيح، وتوجيه رسالة مفادها أن ليس لأحد 
دور فيه بل إنه يحمله بشـــكل لا يحتمل التأويل 

معنى الرضوخ التام لمطالبه.
كذلـــك فـــإن موقـــف الرئيس بـــري الرافض 
لوصول عون إلى ســـدة الرئاسة، والذي أوصله 
إلـــى الجنرال مباشـــرة فـــي اللقاء الـــذي جمع 
بينهمـــا مؤخـــرا، يدل علـــى أن توزيـــع الأدوار 
بين طرفي الممانعـــة في ما يخص الموقف من 
وصول الجنرال يشكل نهج إدارة الأمور في هذه 
المرحلـــة. ويقوم هذا النهـــج على ترك الرئيس 
نبيـــه بري يقود فرع الممانعة المحســـوب على 

النظام الســـوري والذي يضم إضافة إليه حزب 
البعث والحـــزب القومي الســـوري الاجتماعي 
وتيار المردة، في ســـبيل تعقيـــد عملية وصول 
الجنرال إلى ســـدة الرئاســـة، أو إيصاله بشكل 
يتلاءم مـــع الفراغ الذي لم يعـــد هناك كثير من 
المشـــككين في كونه يمثل المشـــروع الأساسي 

والنهائي لحزب الله.
كشـــف الرئيس نبيـــه بري عن الســـرّ الذي 
أعلـــن أنـــه كان يخفيـــه بصدد مواقـــف رئيس 
حـــزب القـــوات اللبنانية من ترشـــيح الجنرال. 
أعلـــن أن جعجع كان قد رشـــح الجنرال لحماية 
ظهره المســـيحي ولكنه لا يفهـــم لماذا قد يقدم 
الرئيس ســـعد الحريري على ذلـــك. هذا المناخ 
الـــذي نقله الرئيـــس بري وجـــد مصداقيته في 
عدم حضور أيّ ممثل للقوات اللبنانية في حفل 
إطلاق ترشـــيح الجنـــرال في بيت الوســـط، ما 
يعنـــي أن تبنّي جعجع لترشـــيح الجنرال عون 
لـــم يكن عمليا أكثر من مناورة سياســـية هدفت 
إلـــى الرد على ترشـــيح ســـليمان فرنجية، وما 
يمكن أن يحمله وصوله إلى رئاسة الجمهورية 
من تهديد لزعامة جعجـــع نظرا لتقارب مناطق 

النفوذ وتداخلها بينهما.

التشرذم المسيحي

كذلك شعارات الأكثرية المسيحية الساحقة 
الذي رفع لتأكيد نهائية تمثيل ترشيح الجنرال 
مـــن قبل جعجع لكافة المســـيحيين بدت فارغة 
من مضمونها ومـــن معناها إثر إقدام الحريري 
على خطوة الترشـــيح. وكشف حجم الاعتراض 
المســـيحي علـــى ترئيـــس الجنرال انقســـاما 
مسيحيا حادا حوله، إذ أن كتلة القوات لا تريده 
عمليا وإن كانت لا تستطيع التراجع عن دعمه.

رئيس حزب القوات ســـمير جعجع أكد  في 
الزيـــارة التي قام بها لميشـــال عون بعد إعلان 
ترشـــيحه من قبل ســـعد الحريري أنه ســـيكون 
رئيســـا صنـــع فـــي لبنان، فـــي حيـــن أن حزب 
الكتائـــب اللبنانيـــة وتيار المـــردة إضافة إلى 
حزب الوطنيين الأحرار وشـــخصيات مسيحية 
تمتلك ثقـــلا بارزا مـــن قبيل وزيـــر الاتصالات 

بطرس حرب قد أعلنوا رفضهم له.
هكـــذا فـــإن رئاســـة عـــون لـــن تكـــون كما  
تصورها الدعاية العونية في أنها فوز للرئيس 
الـــذي يمثل غالبية الرأي العام المســـيحي، بل 
إن الجنرال سيكون في حال فوزه المشكوك فيه 
حتى هذه اللحظة رئيس الانقســـام المســـيحي 
والصراعات المســـيحية الحادة، أو أنه سيكون 
كما تقول بعض الأصوات رئيس نهاية الوجود 

المسيحي في لبنان.

لا يبدو العالم منشـــغلا بالرئاسة اللبنانية، 
ولكـــن جملـــة المواقف التي ســـبقت ترشـــيح 
الجنرال من قبل ســـعد الحريري والتي تزامنت 
معها، توحي بوجود جوّ دولي لا يشجع إطلاقا 

على وصول الجنرال إلى سدة الرئاسة.
لعل الموقف السعودي الفضفاض الذي ترك 
الأمر للحريري دون ترحيب أو رفض، مع تأكيد 
على تحميله المســـؤولية عن تبعاته، والموقف 
الفرنســـي المحذر والداعي إلـــى التريث يدلان 
على عدم نضـــوج المناخـــات الدولية المرحبة 
بهـــذا الخيار. يضاف إلى ذلـــك صدور عقوبات 
أميركية وســـعودية ضد شـــخصيات وشركات 
على علاقة مع حزب الله بالتزامن مع الترشيح.
أبعـــد من ذلك يعلـــم الجميـــع أن حزب الله 
مصنّـــف عربيـــا ولدى جهـــات دوليـــة على أنه 
حزب إرهابـــي، وهو يصر على توجيه رســـالة 
للعالـــم مفادهـــا أن الجنرال عون هـــو الرئيس 
التابـــع له، أي أنه رئيس حـــزب الله. هذا يعني 
ببســـاطة أن توصيف الإرهاب سيشمل الرئاسة 
اللبنانية التي ستتحول مع وصول الجنرال إلى 
رئاســـة إرهابية، ستنشأ بسببها تبعات شديدة 

الخطورة لا يستطيع البلد احتمالها.
أبرز تلك التبعات تتعلـــق بقدرة لبنان على 
الاستجابة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة 
بمكافحـــة الإرهاب، وكذلك في قـــدرة البلد على 
إقـــرار منظومـــة قوانيـــن مالية تجنبه ســـيف 
العقوبـــات الدوليـــة، والإدراج ضمـــن اللوائح 
الســـوداء للدول الممتنعة عـــن تطبيق قوانين 

مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
رئاســـة الجنرال تفتح البلد من جهة أخرى 
علـــى مخاطر أمنيـــة متعـــددة لأن المجموعات 
المتطرفـــة ســـترى في البلد الـــذي ينتمي رأس 
الهـــرم في الســـلطة فيه إلـــى حزب اللـــه هدفا 
مشـــروعا للاســـتهداف. يضـــاف إلـــى ذلك أن 
الاعتراض داخل الطائفة الســـنية على خيارات 
الحريري، والتي أنتجت مع ترشـــيحه لسليمان 
فرنجية ظاهـــرة زعامة وزير العدل المســـتقيل 
أشرف ريفي، مرشـــح للنمو والتفاقم، والركون 
إلى خيارات أكثر تشـــددا لـــن يكون معها حتى 
النمـــوذج الرافـــض الـــذي قدمه أشـــرف ريفي 
مناســـبا، بـــل ســـيكون الجـــو جاهـــزا لإنتاج 
شـــخصيات توازي الحزب في المنطق وتخالفه 
في الاتجاه. ولتبنى المعادلة في نهاية المطاف 

وفق التسلسل التالي:
- الجنرال عون هو رئيس حزب الله

- الفراغ هـــو الرئيس الفعلـــي الذي يريده 
حزب الله

- إذن الجنـــرال ميشـــال عـــون هـــو رئيس 
الفراغ.

} هل يقبل ”حزب الله“ أن يكون مرشّحه 
ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية 

بالفعل أم أن كلّ المسألة كانت منذ بدايتها 
مجرّد مناورة سياسية استهدفت إلقاء 

مسؤولية الفراغ الرئاسي على الآخرين؟ هذا 
هو السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح بعد 
إعلان الرئيس سعد الحريري زعيم ”تيار 

المستقبل“ تبنيه ترشيح عون.
الأكيد أن ميشال عون ليس أفضل من 

يستطيع أن يكون رئيسا للجمهورية. فالرجل 
ليس مؤهّلا أصلا لشغل هذا الموقع الذي 

يحتاج قبل كلّ شيء إلى شخصية متوازنة 
تعرف لبنان واللبنانيين بكلّ طوائفهم 

ومذاهبهم ومناطقهم معرفة عميقة بعيدا 
عن المظاهر الفولكلورية. كذلك الحاجة إلى 
شخصية تعرف المنطقة وما يدور فيها في 

وقت يبدو الشرق الأوسط مقبلا على تغييرات 
جذرية.

ولكن ما العمل عندما يصبح مطروحا 
إنقاذ الجمهورية، أو ما بقي منها، حتّى لو 

كان الشخص الذي أعلن سعد الحريري تأييده 
له يمتلك عقلا انقلابيا لا يتورّع عن الذهاب 
بعيدا في السير خلف كلّ ما يمكن أن يدمّر 
المؤسسات اللبنانية والتسبب في تهجير 

أكبر عدد من اللبنانيين من لبنان؟
هل من فضيحة أكبر من فضيحة أن 

يستخدم ميشال عون أصوات ”حزب الله“ 
و“التكليف الشرعي“ لتكون لديه كتلة نيابية 

كبيرة تضمّ أكبر عدد من التافهين في 
المجلس النيابي؟ ربّما هناك فضيحة أكبر من 

هذه الفضيحة وهي تتمثّل في أن يصرّ عون 
على أن يكون صهره جبران باسيل وزيرا، 

علما أنّه ليس قادرا على الفوز بمقعد نيابي 
نظرا إلى أن ”حزب الله“ لا يمتلك عددا يذكر 
من الأصوات في الدائرة التي يترشّح فيها 

الصهر الغالي.
لم يكن أمام سعد الحريري سوى 

المخاطرة، خصوصا بعدما أيّد قائد ”القوات 
اللبنانية“ الدكتور سمير جعجع ميشال عون. 

هناك على الأرض خمس قوى مسيحية هي: 
المستقلون، أي الذين هم خارج الأحزاب، 

وهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من المسيحيين. 
قسم من هؤلاء مع ميشال عون وقسم آخر 
ضدّه بشراسة. وهناك جماعة عون نفسه، 

معظم هؤلاء من الطبقة دون المتوسطة من 
عديمي الثقافة الذين يعميهم التعصّب الديني 
المترسّخ في أعماق نفوسهم. وهناك ”الكتائب 

وهناك  وهناك ”القوات اللبنانية“  اللبنانية“ 
”تيّار المردة“. ماذا يستطيع سعد الحريري 
أن يفعل عندما يدعم سمير جعجع ميشال 

عون، علما أن بينهما بركا من الدماء؟ ما 
الذي يستطيع عمله بعدما اكتشف أن سليمان 
فرنجية زعيم ”تيّار المردة“ الذي لديه وجود 

في شمال لبنان لا يستطيع حمل حلفائه 
على تأييده، على الرغم من أنّه يعتبر نفسه 

قريبا من ”حزب الله“، إضافة إلى أنّه صديق 
شخصي لبشّار الأسد.

كان خطاب سعد الحريري في غاية 
الوضوح وذلك عندما اعتبر أنّ الأولوية 

لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أنّ 
عون كان الخيار الوحيد الباقي أمامه من أجل 

تحقيق هذا الهدف. الأهم من ذلك، أنّه كشف 
وجود اتفاق واضح مع عون يقوم على ثلاث 

نقاط سبق له أن تفاهم في شأنها مع سليمان 
فرنجية.

تتعلّق النقطة الأولى بعدم تغيير النظام، 
أي بالتمسك باتفاق الطائف والثانية بإعادة 

الحياة إلى مشروع الإنماء والإعمار، أي 
لمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري 

والثالثة بالنأي بالنفس عمّا يدور في سوريا. 
ليس معروفا هل قبل ميشال عون بمنطق 

إعادة الحياة إلى الحركة الاقتصادية أو بأنّ 
التدخل في سوريا سيجلب الويلات على 

لبنان. لكنّ الأكيد أنّه استوعب معنى وجود 
مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان 

وأن لمثل هذا الوجود نتائج وخيمة على البلد 
الذي عليه أن يلملم أوضاعه الداخلية للبقاء 

في منأى عن الحريق السوري.
تكمن المشكلة مع ميشال عون في أنّه لم 

يفهم يوما معنى المدينة ومعنى إعادة الحياة 
إلى بيروت. لا يعرف معنى إعادة الإعمار ولا 

معنى أن تكون بيروت عاصمة الشرق الأوسط 
ومكانا يقصده العرب والأجانب للسياحة 

والاستثمار. لا يفهم معنى خلق فرص عمل في 
لبنان وزيادة حجم الاقتصاد. إنّها بديهيات 

غائبة عن باله نظرا إلى أنّه لم يكن في يوم من 
الأيّام أكثر من عسكري في السياسة وسياسي 

عندما كان الأمر يتطلب مواقف ذات طابع 
عسكري.

هناك في تاريخ ميشال عون أمر لا بدّ من 
الاعتراف به هو أنّه كان صادقا في تعاطيه مع 

”حزب الله“. لم يخلّ يوما بالاتفاق الذي وقّعه 
أعطاه  في العام 2006. لا شكّ أن ”حزب الله“ 
الكثير في كلّ المجالات في مقابل الحصول 
على غطاء مسيحي لسلاحه المذهبي غير 

الشرعي الموجّه إلى صدور اللبنانيين 
الآخرين. لذلك، يصحّ التساؤل الآن هل يتوقف 

دعم ”حزب الله“ لميشال عون عند تبنّي 
ترشيحه لرئاسة الجمهورية؟ بكلام أوضح، 

هل يعتبر ”حزب الله“، ومن خلفه إيران التي 
تسيّره، أنه استنفد ميشال عون وأنه يكفيه 
لقب المرشح الدائم لرئاسة الجمهورية، في 
حين أنّ انتخابه رئيسا للجمهورية شيء آخر؟
مثل هذا التساؤل أكثر من مشروع، مثلما 
أنّه مشروع وجود نواب من ”تيّار المستقبل“ 

لا يمكن أن يقبلوا بالتصويت لميشال عون.
مفهوم تماما أن يكون هناك نوّاب في 

”تيّار المستقبل“ لا يمكن أن يثقوا بميشال 
عون بأيّ شكل وفي ظلّ أيّ ظروف. ما ليس 
مفهوما كيف يمكن لـ“حزب الله“ أن يرشّح 

ميشال عون وأن يؤكد كبار قيادييه أن لا خيار 
آخر غيره في حال كان مطلوبا الإتيان برئيس 

للجمهورية، وأن يصبح موقفهم منه سلبيا 
بمجرد أن سعد الحريري قبل به رئيسا؟

ثمة من سيقول إن لا موقف سلبيا من 
”حزب الله“ تجاه ميشال عون، أقلّه إلى الآن، 

وإن الصحف التابعة له سارعت إلى اعتبار أن 
الحريري ”أيّد مرشح الحزب“ وذلك في سياق 
تعليقاتها على خطاب زعيم ”تيّار المستقبل“. 

هذا لا يحول دون وجود علامات استفهام 
عدّة. في مقدّم هذه العلامات هل هدف 

”حزب الله“ إيصال ميشال عون إلى رئاسة 
الجمهورية أم المطلوب استخدامه مرحليا 

في إطار حملة تستهدف تغيير طبيعة النظام 
اللبناني بدءا بالانتهاء من اتفاق الطائف؟
مرّة أخرى، ليس اتفاق الطائف، الذي 

يكرّس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين 
في لبنان، اتفاقا مقدّسا. يمكن أن تكون هناك 

حاجة إلى تعديلات للاتفاق ولكن في ظروف 
طبيعية وليس تحت ضغط سلاح ”حزب الله“ 

وإيران. وحدها الأيام ستكشف هل كانت 
ورقة ترشيح ميشال عون للرئاسة مجرّد ورقة 
استعملها ”حزب الله“ من أجل الوصول إلى 

تغيير النظام.
إلى الآن، أدى ميشال عون قسطه 

للعلى، أقلّه بالنسبة إلى ”حزب الله“ الذي 
لم يأخذ في الاعتبار أن هناك من سيردّ 

على مناورته بكلام جدّي عن تبني ترشيح 
ميشال عون. هذا الكلام الصادر عن سعد 

الحريري وضع الحزب أمام لحظة الحقيقة. 
هل يريد رئيسا للجمهورية أم يريد تغيير 
هذه الجمهورية والانقلاب عليها تحقيقا 

لحلم قديم لديه؟
يبقى تحفظ واحد: لميشال عون تاريخ 

طويل في مجال التعاطي مع الأحداث بعقلية 
استخدامه  الانقلابي. يمكن لـ“حزب الله“ 
مجددا لتحقيق هذا الغرض بعد وصوله 
إلى قصر بعبدا… إلا إذا تبيّن أن الرئيس 

الماروني الموجود في بعبدا سيعدّ للعشرة 
قبل الإقدام على أيّ خطوة تؤدي إلى المس 

بالدستور بشكل جدّي.

أيهما أفضل للبنان كرسي رئاسة فارغ أم رئيس يعقد الفراغ

تحالف الضرورة

ـــــــ46 المرتقبة نهاية أكتوبر الجاري والمخصصة  يبدو أن جلســــــة مجلس النواب اللبناني ال
لاختيار رئيس جديد للبنان ســــــتكون مختلفة عن الجلسات الـ45 الماضية التي فشلت في 
تحقيق الغرض منها، بعد أن جاء إعلان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تأييد ترشيح 
العماد ميشــــــال عون لدخول قصر بعبدا، في مسعى لحل الانسداد السياسي في البلاد، 
لكن بقدر ما يأتي ترشــــــيح الجنرال ليكون حلا لأزمة شــــــغور الرئاسة منذ عامين ونصف 

العام، يحمل معه ملامح توتر وأزمات أخرى أكبر.

الجنرال ميشال عون، في حال 

فوزه المشكوك فيه حتى هذه 

اللحظة، برئاسة البلاد، سيكون 

رئيس الانقسام المسيحي 

والصراعات المسيحية الحادة 

في لبنان

الانقسام الظاهر في صفوف 

الممانعة حول ترشيح الجنرال 

عون يخفي رغبة حزب الله في 

استمرار الفراغ، خصوصا، وأن 

الحزب تعامل في وسائل إعلامه 

مع ترشيح الجنرال ليس بوصفه 

تسوية بل بوصفه خضوعا من 

سعد الحريري لقراره

عون.. حلم العودة إلى بعبدا بعد 26 عاما على مغادرته منه

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الباحثون عن الحياة بموت الموصل

} هجوم داعش على كركوك ربما هو محاولة 
لحرق آبار نفط كما فعل صدام حسين 

بالكويت سنة 1991. قتل 12 موظفا وأربعة 
فنيين إيرانيين في محطة كهرباء تشيدها 

شركة إيرانية، وهجومات أخرى على دوائر 
حكومية في كركوك معناه أن داعش سيقاتل 

في الموصل. لن تكون هناك صفقة.
لقد سخرنا من إصدار الدواعش ”معركة 

الموصل“ ولكن المفاجأة أنهم أصدروا بعدها 
بيوم واحد، أقوى إصداراتهم على الإطلاق 
وهذا  تحت عنوان ”الباحثون عن الحياة“ 

تحذير إلى جميع المسؤولين في الأمن.
أولا يتم توزيعه سرا على شبكات 

التواصل الاجتماعي، وهذا الإصدار يأتي 
في حزمة من الروابط وطرق التحميل. كندا 
مثلا حجبت معظمها ولكن تبقى روابط غير 

محجوبة. لهذا من الضروري متابعة هذا الأمر 
في البلاد العربية وحجب هكذا سموم.

الإصدار مؤثر، فقد أُصبت بألم في المعدة، 
وهاجمتني نوبة بكاء شديدة. شعرت مباشرة 
بأنها خطبة الوداع للدواعش. سيقاتلون في 
الموصل حتى آخر رجل، ويبقى هذا الإصدار 
كنشيد لهم بعد أن يبيدهم الجيش العراقي. 

وبالمصادفة شاب في مقتبل العمر شاهد هذه 
السموم وتأثر وكتب لي ”أقوى إصدار رأيته 

في حياتي كلها، بالرغم من أني متابع لجميع 
الإصدارات، قمة في الإخراج، ’الباحثون عن 

الحياة‘ هذا لو يشارك بجائزة أوسكار سيأخذ 

الجائزة وبجدارة زلزال وليس إصدارا“. من 
الضروري أن ينتبه الأمنيون لهذه الإصدارات 

وتأثيرها السلبي.
خلاصة الإصدار: شاب مضروب برصاصة 

في النخاع الشوكي مشلول ومقعد، يطالب 
بعملية انتحارية ويقول ”نموت هنا لنحيا 
هناك“، فيعطونه سيارة مفخخة مخصصة 

لذوي الاحتياجات الخاصة ويفجر نفسه 
بابتسامة، وإلى جانب الانفجار الضخم وجهه 

اليافع المكتنز يقول إنه كالصحابي عمرو 
بن الجموح الملقب بالشهيد الأعرج الذي قال 
للنبي يوم أحد ”إني لأرجو أن أخطو بعرجتي 

هذه في الجنة“. وشاب تونسي يصعد 
سيارة مفخخة، فينزله عنها شاب شيشاني، 
ويتعاركان ثم يقترعان فتسقط القرعة على 

التونسي، فيقفز فرحا كأنه فاز باليانصيب. 
لم أستطع إكمال الإصدار فقد هاجت عليَّ 

معدتي وأصبت بدوار لعلمي بخطر هذا على 
الفتيان الصغار. إنه تشجيع قويّ على الموت 
وترك الحياة الدنيا وأهلها. ضروري جدا أن 
تلاحق الدول العربية هذا الإصدار وتحجب 

كل روابطه عن الفتيان.
الدواعش جعلونا عاجزين عن مشاهدة 

أفلام المغامرات الأميركية الهوليودية، 
دمّروا الخيال. أنظر إلى غزوة كركوك مثلا. 
إن خمسة أصدقاء يصعب عليهم الاجتماع 

على العشاء في الحياة المعاصرة، فغالبا ما 
يكون أحدهم مريضا أو مشغولا، فكيف اجتمع 
عشرون شخصا على الانتحار في كركوك؟ هل 

هذا عرض مسرحي؟ لعب بحياة الناس؟
ما هذه الأشياء التي ليس لها تفسير في 
عصرنا؟ ثم كيف يجتمع 120 ألف مقاتل مع 

طائرات مقاتلة ودول عظمى لقتال خمسة 
آلاف داعشي فقط؟ والأمر الأغرب كيف حكم 

هذا العدد القليل من الدواعش مليونا ونصف 
المليون من المواطنين في مدينة شاسعة دون 

مقاومة لعامين؟ مدينة تحرسها أربع قبائل 
عربية من أشرس وأكبر القبائل في العراق؟ 
هذا الإصدار ”الباحثون عن الحياة“ هو 

نشيد وداع داعش، فقد لبسوا الأكفان وقرروا 
القتال على وضوء. واضح جدا من الهجوم 

على كركوك ومن هذا الإصدار. الموصل اليوم 
كلها في عملية انتحارية داعشية وجماعية. 
من المهم أن يتصرف رئيس الوزراء حيدر 

العبادي بحذر شديد مع عملية التحرير.
خبر سار لأهل الموصل توجه الحشد 

الشعبي إلى الحويجة، ولكنه ليس خبرا سارا 
لأهالي الحويجة. مع هذا من الواضح أن 

رئيس الوزراء لا يريد التصعيد مع رجب طيب 
أردوغان وتركيا. العبادي كقائد عراقي، عليه 
أن لا يستخف بأردوغان. تركيا دولة مجاورة 
بإمكانات ضخمة تستطيع استنزاف البلاد. 
لا نريد دفع أردوغان إلى تشكيل ميليشيات 

سنية مثل الجيش الحر في سوريا، وتشتعل 
حرب أهلية.

المعلن أن أردوغان لا يريد تغييرا 
ديموغرافيا، يقول إن تركيا تعارض جرائم 
الميليشيات الشيعية، وربما عنده مصالح 

أخرى تحت الطاولة، كبقاء عائلة النجيفي بعد 
التحرير تدير المدينة. فتركيا لا تريد المقرّب 

من المخابرات السورية مشعان الجبوري 
محافظا على الموصل. العبادي، كقائد 

للعراق، عليه أن يحاور كلاّ من إيران وتركيا 
ويخرج العراق سالما. أردوغان عنده معسكر 

في بعشيقة، في شمال الموصل على مسافة 
ربع ساعة من مركز المدينة، ويقول لكل العالم 
بعد التحرير لا يريد أن يرى ممارسات تهجير 
وميليشيات إرهابية تدخل المدينة. ما العمل؟ 

هل هناك إمكانية لارتكاب إعدامات ميدانية 
ومقابر جماعية، وتهجير الناس بحجة 

تمشيط المدينة، كما حدث في الفلوجة؟ وهل 
سيأخذ أردوغان قواته ويعود ذليلا؟ هل هذا 
ممكن في السياسة؟ قائد دولة إقليمية مهمة 

محيطة بالعراق يهينه العبادي ويتقبل الأمر؟ 
الموصل مدينة كبيرة ولها وزن رمزي، ومن 
الممكن حدوث احتكاك مع القوات التركية. 
خصوصا وأن العراق ليس دولة قادرة على 

حماية أمنها وأمن جيرانها؟
ثم ما علاقتنا بحسن نصرالله، الذي 

حذر في خطاب عاشوراء الحشد الشعبي من 
السماح للدواعش بالانسحاب غربا إلى دير 
الزور والرقة في سوريا؟ إذن هناك إمكانية 

لانسحاب الدواعش إلى سوريا، ونحقن دماء 
العراقيين؟ لِمَ لا؟ الحشد اليوم يطوق المدينة 

غربا امتثالا لأوامر حسن نصرالله؟
أثيل النجيفي محافظ الموصل وقائد 

القوات التي دربتها أنقرة، وجّه خطابا 
من تركيا قبل شهر، طالب فيه جميع أهل 

الموصل بعدم مغادرة منازلهم أثناء عمليات 
التحرير، ومن الواضح أنها أوامر من القيادة 
التركية. والبارحة العبادي يقول فتحنا طرقا 

للنازحين.
هذا اختلاف بالرأي ورسائل متضاربة 

لشعب الموصل. من الممكن جدا تفجر 
الموقف، واشتعال صراع ضخم حول المدينة 

التاريخية. الكل يعلم أن البارزاني متحالف 

مع تركيا، وقريب من سياستها مما سيجعل 
من الصراع صعبا للغاية. يتساءل الكثيرون 
اليوم بعد التحرير هل تبقى الموصل ثاني 
مدينة في العراق؟ أم يتقلّص عدد سكانها 

إلى الربع وتصبح ثامن مدينة في العراق؟ 
ربما ستنشط الهجرة منها خصوصا وأن 
الإجراءات الأمنية ستكون معقدة للدخول 

والخروج. 
هل يعود المسيحي والإيزيدي؟ ربما 

لبيع الممتلكات فقط. وهذا سبب فرحة بعض 
المسيحيين في الخارج، فقد فقدوا بيوتا 

يصل ثمنها إلى نصف مليون دولار صادرها 
داعش. يبقى في الموصل الفقراء ويهاجر 

الأغنياء. وهذا سبب خوف أردوغان من 
تغيير ديموغرافي. لأن الذي يشتري الأراضي 

والمنازل من المهاجرين سيكون الأكراد 
والشيعة من خلال شركات وشخصيات كبيرة 

بعد التحرير. يقول مواطن عراقي ”سيكون 
مصير السكان الأصليين في الموصل نفس 
مصير النخيل العراقي“، ويقصد بأن العدد 
سيتناقص بنسبة كبيرة بعد التحرير. هذا 

طبعا إذا لم تتدخل حكومة بغداد وتركيا في 
إنعاش المدينة بالمال والمشاريع الاقتصادية، 

وتخفيف آثار الحرب وإعادة الإعمار.
إصدار ”الباحثون عن الحياة“ كان خطبة 

الوداع لتنظيم داعش، وعلى حيدر العبادي 
أن ينتبه. فهذه معركة طويلة وانتحارية ولا 

أرى أيّ مانع من أن يجد القائد الأعلى للقوات 
المسلحة العراقية طريقة لطرد الدواعش 
وإنقاذ حياة جنودنا وحياة المدنيين. إن 
الدواعش يبحثون عن الحياة بذبح مدينة 

الموصل وعلى العراق إنقاذها.

أسعد البصري
كاتب عراقي



} ضمن مساعي الدبلوماسية الأميركية 
لترميم صورة الولايات المتحدة التي تهشمت 

في العالم، بعد فضيحة جرائم التعذيب 
بسجون أبو غريب الأميركية في بغداد عام 

2004، زار البحرين السيناتور الأميركي 
السابق جيمس زغبي، ليقنع الإعلاميين 

والمثقفين بأن ما جرى في أبو غريب يعد 
سلوك أفراد في القوات الأميركية، لا يمثل 

الشعب الأميركي وأخلاقياته ”الرفيعة“، ولا 
يمثل قواعد السلوك الإنساني التي تلتزم بها 

قوات بلاده!
حينها سألت السيناتور: كيف تنسبون كل 

تلك الفظائع والجرائم الأميركية، التي يندى 
لها جبين التاريخ والإنسانية، إلى سلوك أفراد 

أميركيين لا يمثلون شعبهم ولا نظام بلادهم، 
بينما بعد نصف ساعة من أحداث 9 سبتمبر 

2001 (أي حتى قبل بدء التحقيقات) نسبتم 
الإرهاب في العالم إلى كل العرب، وجعلتم 

الإرهاب عربيا.. هل تتوقعون من العرب 
أن لا يبادلوكم التعامل بالمثل في الجرائم 

الأميركية في أبو غريب وغيرها؟.. وكان جوابه 
هوليووديا، أتفه من أن يُسرد في هذا المقال.

واليوم، بعد أن وصل المآل العربي إلى ما 
هو الحال عليه، وما هو متوقع من مستقبل 
غامض مرسوم للمنطقة، لربما نحن بحاجة 

للتذكير بأن قرار إعدام العراق والحرب والغزو 
والاحتلال، وسحق شعبه، بكل تفاصيل 

الحصار اللاإنساني، والاغتيالات والاعتقالات 
والاغتصابات والتعذيب والتدمير والإرهاب، 

كان معدّا له مسبقا، وتم تنفيذه مع سبق 
الإصرار والتعمد، أي أن كل ذرائع الحرب على 

العراق واحتلاله كانت واهية وكاذبة لحد 
الفجور.

وإلغاء العراق كان من أهم متطلبات 
الإخلال بميزان القوى في المنطقة العربية 

لصالح قوى إقليمية غير عربية ونشر الإرهاب 
والفوضى والدخول فيما يدعى بحروب الجيل 

الرابع (ضد الإرهاب) لرسم خريطة ”الشرق 
الأوسط الجديد“.

وبات مؤكدا أنه لولا الإرهاب لما كانت 
الفوضى ”الخلاقة“… ودون هذه الفوضى 

لن يبزغ نور ”الشرق الأوسط الجديد“ الذي 
بشّرت به الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ 
لحظة اجتياح قواتها العراق.. ودون شرق 

أوسط جديد وضعيف وممزق لن يتمكن 
أصحاب المصلحة في الغرب من السيطرة 
على هذه المنطقة الأكثر حيوية في العالم.. 

وهذا هو التسلسل المنطقي لأسباب صناعة 
الإرهاب ورعايته والمصالح المتحققة منه.

إذن، هناك من له مصلحة في هذه الحروب 
التي تمزق أوطاننا، بسلاح الإرهاب والإعلام 

والفوضى لتبقى حروبا ”بالوكالة“ لصالح 
أصحاب المشروع الشرق أوسطي في صراع 

دولي جديد تضخمت معالمه الصاخبة 
والدموية، منذ لحظة إسقاط البرجين في 

نيويورك، والدخول في عصر ”الحرب على 
الإرهاب“، بقواعد ومبادئ ”الحرب الباردة“.

ومن هذا المنطلق يجب أن نتساءل 
لمصلحة مَن كانت أحداث 11-9 المشؤومة؟ 

وبالتالي فإن صاحب المصلحة هو أكثر 
المهتمين برعاية منفذي تلك الأحداث وضبط 
إيقاعها واستثمارها. وإن كان هناك شيء من 
الضبابية أمام عيون العرب في الإجابة على 

هذا التساؤل قبل عام 2011، فمن المؤكد أن كل 

الضباب والغبار قد انقشع بعد ذلك التاريخ، 
وباتت الإجابات المؤكدة واضحة بكل أدلّتها 

المادية.
المهم في هذا السياق هو أن بلداننا 

العربية، شعوبا وأنظمة، باتت تعيش منذ 
ذلك اليوم تحت تهديد وابتزاز الإرهاب 
الدولي. وتَعَزز هذا التهديد بعد احتلال 

العراق وتدميره، وإسقاطه من موازين القوى 
الإقليمية في مسار يعكس حرباً واقعية على 

الدول العربية بثرواتها وجغرافيتها وبحارها 
وممراتها المائية وتاريخها ومستقبلها، 

وليس حربا على الإرهاب.
ولنتعرّف على بعض من هذا التهديد 

والابتزاز الإرهابي ضد دول الخليج سألجأ 
لشرح المشهد التالي: بعد أشهر قليلة من 
سقوط بغداد (2003)، عرضَت الفضائيات 

العربية، قبل الأجنبية، تقارير إخبارية 
مصورة من إعداد إعلام الاحتلال حول 

المتطوعين العرب الذين كانوا في العراق 
منذ ما قبل الغزو للقتال مع الشعب العراقي 

ضد أيّ عدوان خارجي. وأتقن ذلك الإعلام 
دوره في إظهار أولئك المقاومين العرب ضد 

الاحتلال على أنهم إرهابيون عرب وأن أغلبهم 
سعوديون. كان ذلك المشهد كافيا لبث الرعب 

في إرادة الأنظمة الخليجية لمنع أي إمداد 
بشري أو مادي للمقاومة العراقية، خوفا من 

المعدة  بطش تشريعات ”الحرب على الإرهاب“ 
سلفً لهذه المواجهة. وكان هذا التلويح 

بتهمة الإرهاب أول ابتزاز ضد دول الخليج 
بعد أحداث 11-9. ونجح في مخطط فصل 

العراق عن عمقه العربي، وفي تجفيف منابع 
المقاومة المشروعة ضد الاحتلال (وليس 

تجفيف منابع الإرهاب).
والقصة لم تنته هنا.. بل لها شق آخر.. 
فبعد نجاح إعلام ”الحرب على الإرهاب“ في 

إرهاب العرب لمنعهم من التدخل لحماية 
العراق والعراقيين ضد الاحتلال وسياساته 

المدمرة. عرضت ذات الفضائيات مشهدا 
مصوّرا لدخول أكثر من 10 آلاف فرد من 
ميليشيات بدر الإيرانية (قوات المجلس 

الأعلى للثورة الإسلامية)، بكامل عتادها، 
إلى البصرة، عبر حدود البلدين، مع حماية 

من القوات الأميركية على الأرض والطائرات 
البريطانية في السماء.. واللافت أن التقرير 
الإعلامي (العربي) تعمّد أن يظهر أفواج تلك 

الميليشيا كأبطال عراقيين عائدين إلى بلادهم 
من المنفى.

تموصف المشهد بأنه يوم تاريخي يمثل 
الديمقراطية الجديدة في العراق. وأن ذلك 

الحدث (العظيم) يمثل نقطة تحوّل في تاريخ 
إطلاق الحريات في البلاد، بينما واقعيا كان 

يمثل لحظة إطلاق مارد الإرهاب والحرب 
الأهلية الطائفية، المستمرة في العراق حتى 

يومنا هذا.
هذان المشهدان الإعلاميان يمثلان نقطة 

في بحر الإعلام والإرهاب المكرّس لابتزاز 
العرب. ومن هناك، بدأ الانسحاب العربي من 
العراق، وتقديمه إلى إيران على طبق أميركي 

من ذهب.
وبعد أكثر من 13 عاما من عمر الغزو 

والاحتلال، ظهر تقرير تشيلكوت البريطاني (8 
يوليو 2016) ليؤكد أن القرار الأميركي بإعدام 

العراق ونشر الإرهاب تمّ بسبق الإصرار 
والتعمد، بدءا بإدانة رئيس الوزراء البريطاني 

الأسبق، طوني بلير، بتهمة المشاركة في 
تلك الحرب دون أساس قانوني، وبناء على 

معلومات ملفّقة وكاذبة.
وما يهمنا في هذا السياق هو ما أكّد عليه 

التقرير فيما يخص صناعة الإرهاب في العراق 

بعد الاحتلال، والأخلاقيات المنحطة للقوات 
الأميركية ضد شعوب العالم.. هذه القوات 

التي تدرّبت على سحق الإنسان والإنسانية، 
أمام المصلحة الأميركية لتبقى السلطة العليا 

في السياسات الدولية.
يؤكد التقرير البريطاني أن الولايات 

المتحدة استخدمت ”فرق موت سرية، 
مسخّرة لاستهداف أطراف متعددة في 

العراق بشكل سري، وإلقاء اللوم بذلك على 
أطراف أخرى، ضمن محاولات تصبّ نحو 

المصالح الأميركية، وعلى غرار ما استخدم 
في الحرب الأميركية اللاتينية سابقا…“، 

وإن المسؤول الأميركي عن قوات مكافحة 
التمرد، ستانلي مكريستال، هو الذي كان 

يقود برنامج الاغتيالات السري الذي ”تميّز 
بالعنف المفرط“. وأقامت هذه الفرق أنظمة 

مراقبة لتتبع أفراد معينين كأهداف ”موضوعة 
مسبقا“ (المصدر: قناة الحرة/حدث ”فرق 

الموت السرية قامت بتصفية وقتل شخصيات 
عراقية بأوامر أميركية).

ويذكر التقرير أن الحكومة الأميركية 
أنشأت ”مكتب الخطط الخاصة“ بواسطة بول 

وولفويتز، ودوغلاس فيث ليكون ”حكومة 
ظل قوية“ بهدف التسلط على الأوضاع في 

العراق بالعنف المفرط، و“تدمير المؤسسات 
الحكومية العراقية بأكملها“، تحت إشراف 

الحاكم الأميركي بول بريمر، والذي قام 
بدوره ”بتنفيذ أجندة هذا المكتب المشبوه 
بكل تأثيراته السلبية على الوضع العراقي 
المستمر إلى الآن“. وكان أبرز قرارات هذا 

المكتب قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات 
الأمنية، وترك العراق ”عرضة للصراعات 

الداخلية والتمرد، ثم الحرب الأهلية“.
ويذكر التقرير أيضا أن قرارات وعمليات 

ذلك المكتب قادت إلى توسعة أطر وحدود 
عمله، من خلال ”عصابات“ وفرق ”مضادة 

للعصابات“ تم تشكيلها من أفراد من القوات 
الخاصة الأميركية والبريطانية، تحت قيادة 

جون نونغيربوت، وبديلهُ في ذلك الوقت 
روبرت فورد. ومازالت الآثار السلبية لتلك 
السياسات تعصف بالعراق وسوريا حتى 

الآن، وعملت على ظهور المنظمات الإرهابية 
المتطرفة، وشبه العسكرية، التي دفعت بالبلاد 

إلى حافة الانهيار التام.

ويذكر التقرير تفسيرا للبروفيسور مايكل 
تشودوفوسكي، حول هذا النمط من التدخل 
الأميركي في الشؤون الداخلية للدول، سواء 

كان علنيا أم مبطنا، فيذكر أن ”تجنيد فرق 
الموت الخاصة والعصابات، بغية تنفيذ 

عمليات اغتيالات منظمة وإثارة التوترات 
بين أطراف متعددة، كان دائما جزءا من 

سياسة الاستخبارات العسكرية الأميركية 
في أيّ منطقة نزاع تتدخل فيها، والتاريخ 

يثبت تمويل ودعم وتوجيه العديد من الألوية 
الإرهابية التي يمكن تتبعها إلى حدود حقبة 
حرب فيتنام“، مضيفا أن هذه السياسات لا 
تقوم المكاتب الخاصة الأميركية بتطبيقها 

في الخارج فقط، بل ”تستخدمها حتى داخل 
الأراضي الأميركية ذاتها، وضد مواطنيها، 

مثل عملية ’غلاديو‘، وهجمات ’العلم الموهم‘ 
التي يجيز الدستور الأميركي القيام بها، 
وتتضمن افتعال عمل عدائي ضد أهداف 

ومواطنين أميركيين من قبل الإدارة إذا كان 
في ذلك مصلحة عامة عليا للبلاد“.

ولتجنب الادعاء بأن هذه الجرائم الإرهابية 
الأميركية البشعة في العراق كانت عمليات 

ضد الإرهاب نُذكّر بالتالي:
أولا: لم يكن هناك ما يُدعى بالإرهاب 

في العراق حتى عام 2006 (أي قبل انتشار 
الميليشيات المذهبية مع دخول العامل 

الإيراني في الاحتلال)؛ فكانت القوات 
الأميركية تسجن وتعذّب وتقتل كل عراقي 

يعترض على الاحتلال أو يقاومه.
ثانيا: السجون الأميركية البشعة وجرائم 

التعذيب والاغتيالات الفردية والجماعية، التي 
صنعت الإرهاب، لازالت مستمرة في العراق 

حتى ساعة كتابة هذا المقال، بل أضيفت إليها 
سجون تديرها الميليشيات المذهبية، مع 

تعتيم إعلامي يشبه الستار الحديدي.
ثالثا: بحسب موقع قناة الجزيرة ”قام 
أربعة مساجين ممن تعرضوا للتعذيب في 
سجن أبو غريب برفع شكوى في الولايات 
المتحدة، بمساعدة منظمة حقوق الإنسان 
(CACI)، التي قامت بتحقيق موسع، ولكن 

القاضي الأميركي، جيرالد بروس لي، رفض 
القضية لأنها حدثت خارج الحدود الأميركية“.
وفي مجال التأكيد على أن الهدف الأخير 

من صناعة الإرهاب والفوضى والموت في 

منطقتنا هو السيطرة على منابع النفط 
العربي عموما، وليس العراقي فقط، نستذكر 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب البريطاني (14-9-2016)، الذي أكّدَ 

على أن ”كاميرون ضخّم الأوضاع في ليبيا 
وانحرف نحو إسقاط القذافي“، وأنه سارع 

إلى العمل العسكري في ظل وجود ”معلومات 
استخبارية غير دقيقة“، إلى جانب تضخيم 

القلق حول المدنيين والتصرف بناء على 
”افتراضات“ سمحت لاحقا بتدهور الأوضاع 

وظهور ”تنظيم داعش”.
ألا تشكل تلك التقارير، التي جاءت بناء 
على التحقيق المتواصل، اعترافات مادية، 

بأنها ”شهادة شهود من أهلها“.
بعد كل هذا، وبعد مرور خمسة عشر عاما 

على أحداث سبتمبر 2001، أليس من حق 
العرب أن يصرخوا متسائلين لماذا أحيطت 

التحقيقات حول أحداث 11 سبتمبر بالكتمان 
والسرية؟ ولماذا لم يشارك فيها، أو يطّلع 

عليها، أيّ طرف غير أميركي؟ بل لماذا بقيت 
تلك التحقيقات محصورة بيد الاستخبارات 

المركزية الأميركية وعدد من المحافظين 
الجدد فقط؟ ولماذا ما نُشر حتى الآن حول تلك 
الجريمة المرعبة لا يتعدى عددا من  التقارير 
التي يغلب عليها الطابع الإعلامي دون أدلة 
مادية تحاكي العقل؟ ولماذا كل أفراد داعش 

ملثمون لا نرى سماتهم الكاشفة لهوياتهم، كما 
تم كشف وجوه بن لادن ورفاقه؟ ولماذا هذا 

الداعش يعيش في العالم الافتراضي، ونتابعه 
فقط في كواليس الإعلام الرقمي وتكنولوجيا 
التواصل الجديدة، ولا يقترب منه محقّق أو 

إعلامي محايد؟ ولماذا؟ ولماذا؟
واليوم، مع ما تواجهه منطقتنا من تهديد 

جديد بتهمة الإرهاب، وبعد انكشاف الكثير من 
الحقائق، ألم يحن الوقت لنفي تهمة الإرهاب 

عن أنفسنا؟ وليصرخ العرب معلنين أننا لسنا 
إرهابيين ولسنا نحن أصحاب المصلحة 
في صناعة ورعاية الإرهاب، وعلى العالم 

أن يحاسب رعاة الإرهاب وصانعي الموت 
الحقيقيين. ولا تنقصنا الشواهد والإثباتات 

المادية التي تدعم حقنا العربي في هذه 
المواجهة بكل قوة وإصرار. ألم يحن الوقت 

لنستيقظ ونحن أحياء قبل أن نُذبح و“نستيقظ 
ميتين“.

سياسة

من يصنع الإرهاب ويرعاه ويستثمره

أبرياء يدفعون ثمن نيران الإرهاب

سميرة رجب
كاتبة من البحرين
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الهيمنة الإيرانية تمر عبر الموصل

} قبل نحو قرن من اليوم، وتحديدا في العام 
1918، انتزع المنتصرون في الحرب العالمية 

الأولى معظم أراضي مدينة الموصل من 
الدولة العثمانية. وبعد ذلك التاريخ ببضعة 
أعوام، فقدت تركيا المدينة بصورة نهائية 
إثر توقيع اتفاق لوزان 1923 ومن ثم اتفاق 

أنقرة 1926 والذي ثبّت تبعية الموصل 
للعراق، وضمن في ذات الوقت حق تركيا في 
التدخل العسكري في المدينة لحماية الأقلية 

التركمانية.
التاريخي المزدوج، أي  ذلك ”الحق“ 

التبعية التاريخية للمدينة من جهة وحق 
التدخل المنصوص عليه بالاتفاق الدولي، هو 
ما تستند إليه تركيا في تبرير رغبتها المعلنة 
المشاركة في عملية الموصل، بل ومشاركتها 

الفعلية عبر المقاتلين العراقيين والأكراد 
الذين قامت بتدريبهم. وقد ظهر ذلك بوضوح 
في العديد من خطابات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان منذ تصاعد التوتر بشأن هذه 

القضية إذ تحدث مراراً عن الماضي العثماني 
وعن ”إخوتنا“ في شمال العراق قاصدا 

التركمان.

على الأرجح، يدرك رجب طيب أردوغان 
استحالة استعادة ما خسرته الإمبراطورية 

العثمانية في الحرب العالمية الثانية. 
سيكون التفكير بإمكانية حدوث ذلك من قبيل 

الجنون، سواء بسبب توازن القوى الحالي 
وموقع تركيا ”المتواضع� على الساحة 

الدولية والإقليمية، أو بسبب التغيرات التي 
طرأت على سكان شمال العراق وعلى الدول 

المجاورة بصورة عامة.
على صعيد الخطاب، تبدو استعادة 

التاريخ كجزء من آلية التعبئة الجماهيرية 
التي يتّبعها حزب العدالة والتنمية. كما تبدو 

الإحالة على التاريخ العثماني أساسية في 
تكوين خطاب الحزب الذي يمكن تحديده 

كخطاب إسلامي- قومي.
الخطاب الواقعي، السياسي، لرجب طيب 

أردوغان ينطلق من حقيقة الفشل الذريع 
للحكومة العراقية في أن تكون ممثلا سياسيا 
لجميع العراقيين. بل ينطلق من تحولها، بعد 
هيمنة إيران وتشكيل قوات الحشد الشعبي، 

لتشكل التهديد الأول، حتى قبل داعش، لمكوّن 
عريض من مكونات الشعب العراقي. بكل 

واقعية، يمكن أن تجادل تركيا بأن الآثار التي 
تكبدتها بسبب الحرب العراقية والسورية 

شديدة الخطر والتكلفة إلى درجة لا يمكن أن 
تحافظ معها على سلبيتها. تعيش تركيا أزمة 
لاجئين غير مسبوقة في تاريخها باستضافة 

مليوني لاجئ سوري، وهي مهددة اليوم بسبب 
هيمنة إيران والحشد الشعبي على الحكومة 
العراقية بأن تستقبل مليونا ونصف مليون 

نازح من مدينة الموصل.
رئيس الوزراء العراقي يصر بدوره على 

أن أيّ مشاركة تركية في العمليات العسكرية 
سوف تفاقم من سوء المشهد العراقي، 

ويعتبرها تدخلاً خارجياً سافراً يشكل انتهاكاً 
للسيادة العراقية. ربما لا يوجد ما يمكن أن 
يثير السخرية بصورة أكبر من الحديث عن 

السيادة العراقية، وتفاخر العبادي بأن معركة 
الموصل جرت وتجري بقيادة عراقية.

منذ الاحتلال الأميركي في العام 2003، 
فقدت الدولة العراقية سيادتها. لم تبحث 

الحكومات العراقية المتعاقبة عن السيادة 
لأنها أدركت مدى هشاشة حكمها المسنود 

برعاية القوى الدولية والإقليمية. والحال أن 
تلك الرعاية مستمرة إلى اليوم وإن بأشكال 
ودرجات مختلفة. إذ بدأ التحضير للحملة 

العسكرية على مدينة الموصل منذ  نحو عام. 
وقد شمل ذلك تدخلا مستمرا من قبل أميركا 

تركيا وإيران وكردستان العراق ودول وأطراف 
عديدة أخرى. ففي المناظرة الثالثة والأخيرة 

لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، 
تفاخرت المرشحة هيلاري كلينتون بانطلاق 

معركة تحرير الموصل وبدور أميركا في 
تدريب وتسليح الجيش العراقي، فضلا عن 

إرسال قوات خاصة ومستشارين للمشاركة 
في العملية وتأمين تغطية جوية من سلاح 

الطيران الأقوى، من دون منازع، على صعيد 
العالم. باتت معركة الموصل شأنا داخليا 
أميركيا يطرح في سياق ما يهم المواطن 

الأميركي. مع ذلك، رددت كلينتون ما يحب 
حيدر العبادي والطغمة السياسية التي 

تحيط به سماعه إذ أن العملية تجري ”بقيادة 
عراقية“.

قد تكون القوات التي يجري زجها في 
هذا القتال عراقية بالكامل ولكنّ أمراً واحداً 
يمكن تأكيده في هذا المجال وهو أن القيادة 
ليست عراقية. حتى وإن سلمنا بأن القيادة 

العراقية تحظى بالدور الأكبر بحكم سيطرتها 
على الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد 

الشعبي، وجميعها تشكل أكبر قوة مقاتلين في 
العراق، فإن ذلك يتجاهل التغلغل الإيراني في 
تلك القيادة إلى درجة جعلتها تفقد أيّ معنى 

لتوصيفها بالعراقية. 
تعززت الهيمنة الإيرانية على القيادة 

العراقية مع الانسحاب الأميركي من العراق، 
ومن ثم مع الاندفاع الروسي للمنطقة والذي 
أتاح لإيران حليفا قويا على المسرح الدولي 

والمحلي. وأخيرا، وفّرت موجة الإرهاب 
الجهادي والتنظيمات السلفية الجهادية التي 

اجتاحت سوريا والعراق الفرصة التاريخية 
الأنسب لإيران للقيام بهجوم  شامل في العراق 

وسوريا يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي 
عبر عمليات عسكرية شديدة العنف.

وبهذا المعنى، ترى إيران وحلفاؤها 
الطائفيون أن أيّ مشاركة تركية أو سعودية 

يمكن أن تساعد في إيجاد ممثل متوازن 
ومتماسك للمكون السني في العراق. وهنا 

مكمن الخطر، إذ يعتبر إيجاد بديل عن 
الجهادية العدمية، التي يراد لها أن تكون 

الممثل الوحيد  للمكون السني في العراق، 
الخطر الأكبر الذي يهدد الهيمنة الإيرانية 

الشاملة على العراق.

معركة الموصل باتت شأنا 

داخليا أميركيا يطرح في سياق 

 المواطن الأميركي. 
ّ

ما يهم

مع ذلك، رددت كلينتون ما 

يحب حيدر العبادي والطغمة 

السياسية التي تحيط به 

سماعه إذ أن العملية تجري 

{بقيادة عراقية}

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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الموصل بقيت من صيف العام 

2014 وحتى خريف هذا العام 

2016 تحت احتلال تنظيم 

دموي وحشي، دون أن يسعى 

الجيش العراقي إلى تحريرها إلا 

بعد تكوين تحالف دولي كبير. 

وفي تلك الأثناء امتلأت وسائل 

التواصل الاجتماعي وشبكة 

الإنترنت بالمقالات والخطب 

ومقاطع الفيديو التي تتهم 

أهل الموصل بالخيانة لأنهم لم 

يطردوا داعش

[ أبحاث أنثروبولوجية وتاريخية كثيرة ستجرى لإدراك ما الذي تعرض إليه أهل الموصل، الذين 
احتفظوا رغم كل شـــيء بلهجتهم الخاصة، وأزيائهم وتراثهم الحاني الرقيق، فقد تكون هذه هي 

أيامه الأخيرة.

} برليــن - ”نخلةٌ في الـــزابْ. كان يأتي العمرُ 
يقضي صبـــوةً فيهـــا، ويصغـــي للأقاصيص 
التي مـــن آخر الدنيا يُفضي بها الأعراب“. هي 
كذلك، كانت تصغي للجميع، بأزقتها الحجرية 
المتعرجـــة، وبواباتهـــا العاليـــة. ربما يحتاج 
حالهـــا اليوم، إلـــى من يصغي إليهـــا، ويراها 
من خـــارج العراق. يصف ما عرفـــه عنها، وما 
يشهده من تراجيديا تحيط بها وتهدد وجودها 
كجوهـــرة على صدر المشـــرق، بعـــد أن كانت 
أحد أعظم أســـباب كون المشـــرق عربياً. فلولا 
الموصل لما جـــاءت طيء وكندة وربيعة وعبد 
قيـــس وزبيد في هجرات متواصلة على مجرى 

الأنهار الحضارية شمالاً وجنوباً.
نينوى المضيئـــة عبر العصـــور، عاصمة 
العالـــم القديم، والحضارات الأولى، التي روت 
التـــوراة أن ملوك الأشـــوريين كانـــوا يعنون 
بإحضـــار الغنائـــم والأســـلاب معهـــم إليها، 
وتركهـــا هنـــاك، لتنمو المدينة وتـــزداد عظمة 
وغنـــى وجمـــالا. حتى أنهـــم اعتبـــروا العالم 
القديم كله ”عبداً لنينوى يمدّها بما تحتاجه“.

فنيـــت نينـــوى بعـــد أن ولـــدت قبـــل آلاف 
الســـنين، لتنبت محلها على الضفـــة المقابلة 
للنهر، مدينة الموصل، واصلة الشام والمشرق 

كله بالشرق البعيد.

معركة الموصل الدائمة

الآن لم يبق ســـوى الموصـــل من حواضر 
المـــدن العربية القديمة، الأموية والعباســـية، 
تـــكاد تكـــون واقفة علـــى قدميها. وهـــي التي 
أعيد بناؤها وتســـويرها في عهد عبدالملك بن 
مروان. حينها تم رصف شـــوارعها بالحجارة 
وشـــق نهرهـــا ”الحـــر“. لتتحـــول إلـــى عدوة 
مـــن عـــدوات الفتح في جهة الشـــرق. لكن أهل 
الموصل لم يكونوا علـــى توافق مع الأمويين، 
لأمر ما يخص علاقتهم بالمراكز الإدارية. ولعل 
نفوسهم، كانت ولم تزل، تأبى أن تُحكم من غير 

الموصل.
كذلك فعلوا مع العباســـيين. فـــكان التوتر 
والحذر هو الغالب في علاقتهم مع كل ســـلطة، 
ســـواء كانت في دمشـــق أو بغداد أو سواهما. 
رغم أن الموصل شـــهدت في عهد العباســـيين 
ولادة المـــدارس المرتبطـــة بالكنائـــس، وكان 
هـــذا تطوراً هائلاً امتازت به عـــن مدن العالم. 
حتى جـــاء اليوم الذي اســـتطاع فيه الخوارج 
الاســـتيلاء على الموصل في عهد مساور الذي 
جعلهـــا جزءا من إمارته، كمـــا ذكر ابن خلدون 
وابـــن الأثير، غير أن العباســـيين اســـتردوها 

لاحقا.
لقـــد كان على كل مـــن أراد حكم المشـــرق 
العربي أن يجعل أولى مهامه حيازة الموصل. 
عادة مـــا يتغير  فبعـــد كل ”معركـــة للموصل“ 

المشرق.

روح كالموسلين

أهـــل الموصـــل مـــن المســـيحيين اليوم، 
وهو  يشـــكون تهجيرهم من ”حصنـــا عبرايا“ 
الاســـم الســـرياني القديـــم لما يعـــرف بمحلة 
القلعة على الساحل الأيمن للموصل على كتف 
دجلة، بعد أن رفعـــت عصابات داعش الصوت 
من المـــآذن بإمهال المســـيحيين في الموصل 

ثلاثـــة أيام للخروج. ”تركنا كل شـــيء، بيوتنا 
ومكتباتنـــا وطلعنا بحواســـنا“ هكذا يقولون. 
خرجوا بثيابهم فقط خشية القتل. هذا التغيير 
الكبير لم يحصل في يوم ويومين، ولكنّ قروناً 
ســـاهمت في مراكمته، بعـــد أن كان ”الناقوس 
يُقرع في بغداد فيسمع صوته في تكريت“، كما 
للشابشـــتي  يقال، وكما روى كتاب ”الديارات“ 
الـــذي وثّـــق كل ديـــر وكنيســـة فـــي الموصل 

والجزيرة.
منذ أن أصبحت مدينة، لم تتوقف الموصل 
عن تصديـــر البضائع والمتاجرة بها، شـــرقاً، 
حتـــى وقعـــت تحـــت ســـيطرة العثمانييـــن، 
فأصبحـــت موانئها متجهة ناحية الغرب، على 
البحر الأبيض المتوســـط في بعلبك وبيروت، 
وأصبحت منتجاتها تتدفق عبر ماردين وحلب 
ومنها إلى الشـــمال، ولم تبـــق امرأة عربية أو 
كردية لم تضع على رأســـها خماراً من ”هباري 
والفضيـــة  والحمـــراء  الرماديـــة  الموصـــل“ 
والســـوداء الحريرية. ولعل البعض لا يعلم أن 
ذهنيـــة أهل الموصل التجاريـــة خلقت ظواهر 
بقيت علامات فارقة في الأسواق العالمية مثل 
الذي حمل اسمه من اسم  قماش ”الموســـلين“ 
المدينة التي تصنعه ”الموصل“ وما زال حتى 

اليوم يعدّ من أفخر أنواع الأقمشة.
الموصلـــي موســـيقي وحائـــك وتاجر. في 

بيئته تنتشـــر أســـماء العوائل التي تعود 
إلـــى المهـــن المدينيـــة، متفوقـــة على 
والروحيـــة.  والقبليـــة  العشـــائرية 

وبمدنيتـــه تلـــك امتد فضـــاء الموصل 
الحيـــوي إلـــى ديـــار بكر ومارديـــن ودير 

الـــزور والرقة وحلب وإســـطنبول ودمشـــق 
والقـــدس شـــمالاً وغربـــاً، وبغـــداد والبصرة 
والخليج العربي والهند جنوباً. كانت الثقافات 
والصناعات المختلفة ملامح تمدّن شكلت كلها 
أجنحة لذلك الفضـــاء. عاش فيه أهله الأصلاء 
من العرب المسلمين السنة والشيعة واليهود 
والمســـيحيين، والأعـــراق المختلفـــة كالأكراد 

والشبك والإيزيديين والسريان والآشوريين.

{هنا الموصل} من حلب

حدثٌ وقع فـــي العام 1959 تســـبّب بهجرة 
أهل الموصـــل عنها إلى بغداد وعموم العراق. 
نشأ عنه فراغ ســـكاني في المدينة. فالموصل 
بمجتمعهـــا  حينهـــا،  تحتمـــل،  لـــم  العريقـــة 
المتماسك الهندسي، التغيير الذي رافق انهيار 
الملكيـــة قبل عام مـــن ذلك التاريـــخ. آنئذٍ قاد 
العقيد عبدالوهاب الشواف القيسي آمر اللواء 
الخامس بالموصـــل، والعميد ناظم الطبقجلي 
قائد الفرقة الثانية فـــي كركوك والعقيد رفعت 
الحاج ســـري رئيس الاســـتخبارات العسكرية 
ومعهم آخرون، تحركاً انقلابياً عسكريا مدنياً 
عشـــائرياً ســـمّي بـ“ثـــورة الموصـــل“، رفضاً 
أو ”مؤتمر الشبيبة العالمية“  لـ“قطار السلام“ 
الذي اســـتفز منظموه حساسية أهل الموصل 

المحافظين.
عرفـــت الموصل كواحدة من كبريات مراكز 
الوعي القومي العربي في العراق والمشـــرق. 
وكانت فوق ذلك، وحســـب الباحثين ”موطن ما 
يتراوح بين ربع وثلث مجموع ضباط الجيش“ 
في تلك الفترة. وبينما كان عدد ســـكانها  يقدر 
بـ180 ألف نســـمة، قيـــل إن 400 موصلي منهم 
فقط كانوا من الشيوعيين. وهذا لم يكن يرضي 
عبدالكريم قاســـم. لذلك قرر اليساريون إغراق 
الموصـــل بالمؤيديـــن، فتدفق عشـــرات الآلاف 

منهم إلى المدينة.

 رافـــق ذلـــك انتفاضـــة شـــعبية هائلة قام 
بها أهالـــي الموصـــل. فأصدر قاســـم أوامره 
بقصف مقرات الشـــواف في الموصل. وكانت 
إذاعة ”هنـــا الموصل“ تذيع  من حلب، بيانات 
الشـــواف وتندد بحكم قاســـم. جرح الشـــواف 
واغتاله ممـــرض في المشـــفى. وكان الانتقام 
من الموصل بوابة للانتقام من طبقة سياســـية 
وعســـكرية نخبوية منها مـــن أعدم بمحاكمات 
المهداوي الشـــهيرة، ومنها مـــن اعتقل واتهم 

بالخيانة.
ورغـــم أن ”ثـــورة الموصـــل“ تلك لـــم تدم 
ســـوى يوم واحـــد عمليـــاً، إلا أن القـــرار كان 
اجتياح الموصل وتحريرهـــا من الانقلابيين. 
فتدفقت عليها ســـيول الميليشيات وما سمّيت 
بالمقاومة الشـــعبية التي تتبع مباشرة لقاسم 
والمشكّلة بالحرف من ”حشود“ من الإيزيديين 
وأتبـــاع للبارزانـــي. وبدأت عمليـــات الانتقام 
الوحشية من السكان المدنيين والقتل والسلب 

والنهب لا تتوقف أعماله على مدى 
أيام.

ذكر المؤرخ الفلســـطيني حنـــا بطاطو أن 
تلـــك الأحـــداث وصلـــت بالفعل إلى مـــا يمكن 
وصفه بـ“الحرب الأهلية“، لأن أهل الموصل لم 
يقفـــوا مكتوفي الأيدي. وقال مهدي حميد قائد 
ما ســـمّي بالمقاومة الشـــعبية في الموصل إن 
عبدالكريم قاســـم أصدر يومها أوامره بـ“إبادة 
كل مـــن أظهـــر مقاومـــة أو حمل الســـلاح ضد 
الحكومة“. ونشـــرت جريدة ”اتحاد الشـــعب“ 
الصادرة عـــن الحزب الشـــيوعي العراقي، في 
عددها بتاريـــخ 13 مـــارس 1959 مقالاً لصلاح 
الخرســـان معلقاً علـــى مجـــزرة الموصل قال 
فيه بالحرف ”انجلت المعركة. فإذا بالعشرات 
مـــن المجرميـــن الشرســـين العتـــاة مدنييـــن 
وعســـكريين، صرعى في دورهم أو على قارعة 

الطريق في الموصل وتلعفر“.
في السادس عشر من أبريل من العام 1972 
منحـــت الحكومة العراقية حقـــاً خاصاً تميزت 
به عـــن بقية دول المشـــرق، بإقرارها لقانوني 
”الحقـــوق الثقافيـــة للناطقيـــن بالســـريانية“ 
و“قانون المجمّع العلمي السرياني“. فانتعش 
مســـيحيو الموصل. وبعـــد الاحتلال الأميركي 
للعراق وإســـقاط نظام الرئيس صدام حسين، 
بدأ استهداف المسيحيين من جديد. كان عهد 
ســـبعينات وثمانينات القرن العشـــرين عهداً 
مختلفاً بالنســـبة إلى الموصلييـــن، ففيه بنت 
الدولة العراقية ســـد الموصـــل الكبير وأولت 
اهتماماً خاصاً للتعليم والجامعات والخدمات. 
فاستقرت المدينة وازدهرت وتجاوزت البصرة 

لتصبح ثاني مدن العراق.

الموصل بعد الاحتلال الأميركي

احتلـــت الموصـــل بعـــد يوميـــن فقط من 
الاحتـــلال الأميركـــي لبغداد، بقيـــادة الجنرال 
بترايـــوس قائـــد الفرقـــة 101 ومعـــه القـــوات 
الكردية، وتم نهـــب مصارفها وثرواتها. وبقي 
أهلهـــا منذ العـــام 2003 رافضين لكل أشـــكال 
المشـــاركة في ما ســـمّي بالعملية السياسية. 
فاستغل الكثيرون الفراغ الذي خلفه إصرارهم 
علـــى المقاطعة السياســـية. واندفعـــت فئات 
وشـــرائح لتحل محلهم في تمثيل الموصل في 

بغداد ومؤسسات الدولة العراقية الجديدة.
إلى الموصل ســـريعاً.  وصل لواء ”الذئب“ 
وبدأت المدينة تشـــهد عمليات وحشية بقيادة 
وأخذ أهلها يعانون  قائد اللواء ”أبو الوليـــد“ 
مـــن المعتقـــلات والتعذيـــب، لاســـيما موظفو 
الدولة الســـابقون، وضباط الجيـــش العراقي 

الذي كان قد تم حلّه.
خلـــف ”لـــواء الذئب“ النقيب جبار حســـن 
الكردي الذي نكّل بأهل الموصل باسم الشرطة، 
ثـــم جاء الدور علـــى ناصر الغنـــام آمر الفرقة 
الثانيـــة، الذي أصـــدر أمراً بتقســـيم الموصل 
إلى قطاعات لتســـهل الســـيطرة عليها، وسط 
الحواجز الأمنية والسيطرات التي كانت توقف 
الأهالي وتهينهم وتذلهم وتكسر شوكتهم. وتم 
تطبيق الإجراءات الأمنية المشـــابهة لما تقوم 
به قـــوات الاحتلال بحق أهالي الموصل، فكان 
عليهم أن يســـتخرجوا الموافقات الأمنية قبل 
أن يقدموا على فعل أي شيء. وتحولت حياتهم 

إلى جحيم.

ازدادت الاعتقالات والقتـــل تحت التعذيب 
وغاب القانون كلياً عـــن المدينة الحدباء. وتم 
اســـتنزاف المدينة الثرية بالتجار والمثقفين 
والصناعييـــن، مـــن خلال الفســـاد الـــذي كان 
يضرب كل معاملاتهم الرســـمية، وعلى رأسها 
الاطمئنان على أبنائهم المعتقلين. فلم يكن ذلك 
يحصل دون دفع الرشاوى للمعنيين. جاء بعد 
الغنام مهدي الغراوي قائد الفرقة الثالثة، الذي 
واصل مســـيرة الضغط على الموصل وأهلها. 
وأهان القضاة واعتقل المزيد من المصلاويين، 
وأغلق الســـاحات والشـــوارع وشرعن الإعدام 

الميداني بلا قضاء ولا محاكمة.
لكـــنّ الموصـــل كان قد قـــررت أن تثور من 
جديـــد. ولم يكن لدى العقـــول التي لا تريد لها 

هذا، ســـوى تســـليط أخطر التنظيمات 
الإرهابية في العصر الحديث عليها.

بين فكي داعش

كان الغراوي أول العسكريين 
المنســـحبين مـــن الموصل أمام 
بضعة مئات من إرهابيي داعش 
في يونيو 2014. وحين 

صدر التقرير الرســـمي الذي أعدته لجنة 
برلمانية عراقية، حمّل رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي و35 مســـؤولاً آخرين مسؤولية 

سقوط المدينة بيد داعش.
يذكر ذلك التقرير أن المالكي لم يكن يتوقع 
سقوط الموصل، وأن خط الدفاع الأول، اللواء 
السادس في الفرقة الثالثة، كان يضم فقط 500 
مقاتـــل معظمهم ينقصهم الســـلاح والذخيرة. 
لكن أبرز تعليق على ما جرى حينها، صدر عن 
أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان 
العـــراق الفريق جبار يـــاور، الذي قال إن عدم 
مشـــتركة بين عناصر  وجود ”عقيـــدة قتالية“ 
الجيـــش العراقـــي الاتحـــادي كان المســـبب 
الرئيســـي لســـقوط الموصل وانهيار الجيش 

وهروبه.
جـــاءت التعليمـــات مـــن جهـــة مجهولـــة 
بالانســـحاب، وترك  القـــادة  للغـــراوي وبقية 
الجنود بزّاتهم العســـكرية وعتادهم وخوذهم 
في الشـــوارع وفـــرّوا. واســـتولى داعش على 
أموال البنوك في الموصل، التي قدر المكشوف 
عنها منها بنصف مليار دولار، وعلى أكثر من 
2300 عربـــة هامر أميركية مـــن الجيش، وعلى 
مئات الأطنان من الذخائر التي تركها الجيش 
خلفه. وقـــام التنظيم بإعدام  مـــا يقارب 3250 
مدنيا من أهـــل الموصل خلال العام الأول من 
ســـيطرته عليها. وأعدم في العام التالي قرابة 
880 مدنيـــا، وتســـبّب بنزوح أكثـــر من نصف 
مليون إنســـان منهم. وبقي ما يقارب المليون 
ونصـــف المليون موصلـــي رهائن لدى داعش 
في قلب المدينة. وبدأت الإبادة الجماعية بحق 

أيزيديي سنجار التي تتبع للموصل.
وبدءاً من فبراير العام الماضي 2015 طبق 
داعـــش حملة تدمير واســـعة لأشـــهر المعالم 
الأثريـــة فـــي الموصـــل، مســـتهدفا  متحـــف 
المدينة. ودمر مدينة نمرود الأثرية الآشـــورية 
شرقاً، ومدينة الحضر التاريخية جنوب غرب 
الموصـــل، ومدينة خورســـباد الأثرية شـــمال 
شـــرق الموصـــل. إضافـــة إلى تدميـــر مكتبة 
الموصـــل وقلعـــة تلعفر ومرقـــد النبي يونس 

وقلعة باشطابيا وبوابتي أدد والمشكى.

تحت {التحرير}

بقيـــت الموصـــل من صيـــف العـــام 2014 
وحتى خريف هـــذا العـــام 2016 تحت احتلال 
تنظيم دموي وحشـــي، دون أن يسعى الجيش 
العراقـــي إلى تحريرهـــا إلا بعد تكوين تحالف 
دولي كبيـــر. وفي تلك الأثناء امتلأت وســـائل 
الإنترنـــت  وشـــبكة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بالمقالات والخطب ومقاطع الفيديو التي تتهم 
أهل الموصل بالخيانة لأنهم لم يطردوا داعش، 
بعد أن تسلّمهم التنظيم الإرهابي منهكين عزلاً 

من كل سلاح من يد الحكومة العراقية.
واليوم يشنّ التحالف الدولي ومعه الجيش 
العراقـــي وقـــوات البيشـــمركة وميليشـــيات 

الحشـــد الشـــعبي الطائفية حربـــاً عنيفة لما 
أسموه ”تحرير الموصل“، العملية التي كتبت 
عنها بعـــض الصحف فـــي دول العالم من أن 
إيران بقيت قروناً طويلة تتحضّر لها. ولم يكن 
ليســـهل عليها هذا لولا احتـــلالان تمهيديان؛ 
الأول أميركي في العام 2003، والثاني داعشي 

في العام 2014.

اء الموصلي،  كان من بين أهل الموصل الرَفَّ
والرفـــاء تعنـــي المطرّز أو الخيـــاط. وكان من 
مدّاحـــي آل البيـــت المحبيـــن البارعين، وهو 
من أطلـــق على الموصل اســـم ”الزهراء“، قبل 
أن يغادرها منفياً إلـــى حلب. وهناك قال عنها 
”ســـقى رُبى الموصلِ الزهراءِ من بلدٍ/ جودٌ من 
الغيث يحكي جـــودَ أهليها/ أرضٌ يحنّ  إِليها 
من  يفارقها/ ويحمدُ العيش فيها من يُدانيها“.

كثيرة  وتاريخية  أنثروبولوجيـــة  أبحـــاث 
ســـتجرى لإدراك مـــا الـــذي تعـــرّض إليه أهل 
الموصـــل، الذيـــن احتفظـــوا رغـــم كل شـــيء 
بلهجتهـــم الخاصة، وأزيائهم وتراثهم الحاني 

الرقيق، فقد تكون هذه هي أيامه الأخيرة.
همجيـــة داعـــش وأشـــباهه مـــن أصحاب 
المشاريع الطائفية والعنصرية الغرائزية تردد 
رغبات آخرين لطالمـــا حلموا بتدمير ”مدنية“ 
أهـــل الموصـــل. وكان دليلهـــم في هـــذا بضع 
كلمات تبعثرت هنا أو هناك في ذهنيات وكتب 
قديمـــة، ”فلا أشـــفق أنا على نينـــوى المدينة 
العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة 
ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم 
وبهائم كثيرة“، كما تقول التوراة. والآن لا أحد 
يشفق على أمّ الربيعين ولا على أهلها الأنقياء 

الباقين بين جدرانها الحجرية العتيقة.

أبرياء متحضرون يتشبثون بجدران مدينتهم تحت وابل الحمم

أهل الموصل

بين رحى تحريرين 1959 - 2016

إبراهيم الجبين
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[ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعلى إثر حصول أبو الريش على وسام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يصف تجربته بأنها ”الأبرز في مجال الرواية“، فهو في نظر الاتحاد ”مؤسس ورائد“، مضيفا في بيان رسمي ”إن أعماله صاحبة أول 
اختراق حققته الرواية الإماراتية لحاجز المحلية“.

} أبوظبــي - ”العقـــل الجبـــار فـــي خدمة 
ة التي  اللاشـــعور أو الماكر“ تلك هي الخلفيَّ
يؤســـس عليها الأديب الإماراتـــي علي أبو 
الريـــش، كتاباته، منذ أن بدأ نشـــر قصصه 
في العـــام 1979 وإلى غاية اليـــوم في رحلة 
لـــم تنقطع. وظفـــت تارة المحلـــي، القروي، 
الصحـــراوي، والبحـــري ـ المائـــي، وتـــارة 
أخرى فـــي تقديم صيـــغ إنســـانية، يتفاعل 
معهـــا القارئ، خاصة إذا تميز بالصبر. ذلك 
أن أبـــو الريش يغرقه في تفاصيل الأحداث، 
ويجعـــل اللغـــة مهيمنـــة عليه، فيستســـلم 
لمفرداتها ومعانيها، وقد يتحول الاستسلام 

إلى عشق.

تعـــود علاقتـــي بعلـــي أبو الريـــش إلى 
نهاية صيف العام 2000، وذلك حين التحقت 
بجريدة الاتحاد باحثـــا، وكان وقتها مديرا 
للتحريـــر، وظلت تلك العلاقـــة ممتدة حتى 
بعد أن تركت الجريدة وانتقلت إلى تلفزيون 
أبوظبـــي، وأيضـــا بعد أن تـــرك هو منصب 
مديـــر التحريـــر فـــي 2008، وأصبـــح مديراً 
لمشـــروع ”قلـــم“ وعضواً في هيئـــة الثقافة 
والتراث. ولذلك أعتبر نفسي من بين شهود 
كثر، مســـؤولين عن التحريـــر وصحافيين، 
علـــى توظيفـــه لعنصـــر الزمـــن ـ اقتطاعـــا 
وتحكما واســـتثمارا ـ  فـــي حركة الصحافة 
اليومية القاتلة، مـــع أنه كان أول من يدخل 
الجريـــدة وآخر من يخـــرج منها، مما يعني 
ولادة عدد جديد من الجريدة، وإشـــراقة يوم 

جديد.

التضاريس الوجدانية

عمليّا لا يمثل الزمن القضية الأساســـية 
لأبو الريش، ذلك لأنـــه يراه عنصرا متغيرا، 
ولهذا أولى اهتمامـــاً خاصاً لما أطلق عليه 
”التضاريس الوجدانية“، النابعة أساسا من 
التضاريس الجغرافية. وربما لهذا الســـبب 
اعتبر فـــي تصريحه لـ“العرب“ أن الســـاعة 

التـــي كان يقتطعها أثناء العمل، وهي للعلم 
كانت يوميا ما بين الثانية عشرة والواحدة 
ظهرا، ”أهم من ناحية الإبداع من الســـاعات 
الطويلة التي يقضيها في تفرغه للكتابة في 
الوقت الحاضر“، نســـأله: أَلَيْس ذلك الزمن 

الماضي قصيراً وخانقاً؟
 يجيـــب أبـــو الريـــش قائـــلا ”جريـــدة 
الاتحـــاد كانت هـــي كل عالمي، أغـــدو إليها 
وأروح كل يـــوم، وأقضي فيها وقتا أضعاف 
مـــا أقْضيـــه مـــع أســـرتي، والســـاعة التي 
أقتطعها من العمل، تأتي دائما بعد اجتماع 
مجلـــس التحريـــر الصباحـــي، ومـــن خلال 
ذلك الاجتمـــاع، وتفاعلي مـــع الصحافيين، 
تنهمـــر  اليوميـــة،  للصحـــف  ومطالعتـــي 
لـــديّ أحـــداث الرواية، ما يعنـــي أنكم كنتم 
جميعا تخلقون عندي حالة من الاســـتفزاز، 

فشـــخوص  الكتابـــة،  علـــى  تســـاعدني 
الروايـــات والأحـــداث التـــي كتبتها هي 
نابعة من الاســـتفزاز اليومـــي، وهو ما 
أفتقد اليوم. لقـــد كانت جريدة الاتحاد 
بيئة مســـاعدة للإبداع، ولهـــذا كلما 
مـــررت بجانبها فـــي أيّ وقت تتدفق 

لديّ مشاعر خاصة“.
ما ذهـــب إليه أبـــو الريش يبدو 
فمعظمها  رواياتـــه،  مـــع  متناقضـــاً 

يســـتدعي حضـــورا لبيئتـــه المحليّة 
وخاصة قريته ”معيريض“، التي تحدث 

عنها في عدد من رواياته، منها 
على ســـبيل المثـــال ”ثنائية 
”ثنائية  شـــهوان“،  بن  مجبل 

الـــروح والحجـــر والتمثـــال“، 
”زينة الملكـــة“، ”ك- ص ثلاثية الحب والماء 

والتراب“.
ما يعني أن حالة الاستفزاز لم تجعل من 
الحاضريـــن معه في الجريـــدة أو في مدينة 
أبوظبي أبطالا أو شخوصا في روايته، لكن 
أبـــو الريش يخالفنا الـــرأي، وعن ذلك يقول 
لـ“العـــرب“، ”بداية، لـــو كتبت عن معيريض 
هـــا، وأودّ  مئـــات المؤلفـــات فلـــن أَفِيها حقَّ
الإفصاح هنا على أمر هـــام، وهو أن فضاء 
الحركة والحياة وفهم الوجود الإنساني كان 
ضمن عالمين فقـــط، هما معيريض وجريدة 
الاتحـــاد، وفـــي هـــذه الأخيرة كنت أســـتفز 
للكتابـــة ـ كما ذكـــرت ســـابقا ـ وأوظف تلك 
الحالة في اســـتدعاء معيريض، هنا تتكسر 
الحواجـــز ليطغـــي الوجـــدان بتضاريســـه 
المختلفة. وما يتبع ذلك من كشـــف لســـتار 

الكبت بكل أنواعه“.

ثقافة عدوانية

الواقع أن أبو الريـــش لا يكتفي بإظهار 
المكبـــوت فـــي نصوصـــه، انطلاقـــا من أن 
اللاشعور عنده هو الأســـاس فقط، اعتمادا 
على تخصصه ودراســـته. ولكنه وعبر عدد 
من مؤلفاته الفكرية والفلســـفية والنفسية، 
التي  منهـــا روايته الجديـــدة ”ورطـــة آدم“ 
ستعرض في معرض الشارقة الدولي للكتاب 
في بداية نوفمبر المقبل، يربط ذلك بالثقافة 
العربية، التي يراها عدوانية، مطالبا بإعادة 
صياغتها مـــن جديد، والاعتـــراف بالمزيف 

منها، حتى تصبـــح فاعلة في 
الحقـــل العالمـــي للثقافة، ويتم 

ذلـــك عبر إعـــادة النظر فـــي قضايا 
تاريخية اعتبرت مـــن البديهيات والثوابت 
وهي ليســـت كذلك، وأيضا إعادة النظر في 
الخطاب الديني، وفـــي المناهج التعليمية، 
وهنـــا لا بـــد أن نكـــون شـــركاء فـــي التأثر 

بالأفكار والنظريات الفلسفية الكبرى.
 في نظر أبو الريش هناك ثلاث نظريات 
فلســـفية كبـــرى علـــى المســـتوى العالمي، 
ســـبق أن ذكرهـــا فـــي العديد مـــن الندوات 
فلســـفة  وهـــي  واللقـــاءات،  والمؤتمـــرات 
كوبرنيكـــوس عندمـــا قال إن الشـــمس هي 
مركز الكـــون وليس الأرض، واســـتطاع أن 
يغيّر وجهة نظر الإنســـان عـــن مركز الكون، 

وبأنه جزء من مكونات وكائنات أخرى.
ونظريـــة التطور لتشـــارلز دارون والتي 
تتلخص في أن الإنسان ليس كما هو بل هو 
متغير، وهو ما دفع الإنســـان إلى أن يبحث 
عـــن ماهيته، وتكوينه حتى وصلنا إلى هذه 
المرحلـــة التي يســـيطر فيها الإنســـان على 

الطبيعة.
أمـــا الثالثـــة، فنظرية ســـيغموند فرويد 
وهـــي أن مركـــز التفكير ليس بالشـــعور بل 
باللاشعور، وكل التصرفات ناتجة عن العقل 

الباطن.

أبو الريش لا يطرح النظريات الســـابقة 
من منظور الاستعراض المعرفي أو التنظير 
ـــس عليها جلّ  أو التـــرف الفكري، وإنما أسَّ
أعماله، خاصـــة نظرية فرويد. ولذلك يتوقع 
النقاد أن تلقى أعماله نجاحا باهرا في حال 

ترجمتها إلى عدد من اللغات العالمية.

الكتابة الصعبة

أما محليا وعربيا فإن أعمال أبو الريش 
تحظـــى باهتمام متزايد حتى أن بيانا صدر 
مؤخرا عـــن اتحاد كتاب وأدبـــاء الإمارات،  
بعـــد حصولـــه علـــى وســـام دول مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وصف 
تجربـــة أبو الريش بأنهـــا ”الأبرز في مجال 
الروايـــة“، فهو في نظره ”مؤســـس ورائد“، 
مضيفـــا ”إن أعمالـــه صاحبـــة أول اختراق 
حققته الروايـــة الإماراتية للحاجز المحلي، 
لتنطلق بعدها في الفضاء العربي، ويصبح 
لهـــا حضورها جنباً إلى جنـــب مع كبريات 

التجارب العربية“.
مـــن ناحية أخرى فإن علـــي أبو الريش، 
صاحب الـ22 عملا، لا يزال يصبو إلى المزيد 
من العطـــاء، ويتمنى أن يكـــون مثل بعض 

الكتاب العرب المشـــهورين، وهنا ينظر إلى 
المبدع الليبـــي إبراهيم الكونـــي باعتباره 
الأهم إبداعيّا على الساحة العربية، خاصة 
فـــي الروايـــة المتعلّقة بالصحـــراء. وبهذا 
الخصوص يقول أبـــو الريش ”الكوني أهم 
روائـــي عربي الآن، لأنه يأخذنـــا إلى عوالم 
أخرى، وبالنسبة إليّ يدخلني فضاء أتمنّى 

أن أكون فيه“.
على خلاف الكثير من الكتاب، لا يهتم أبو 
الريش كثيرا بأمرين؛ الانتشـــار، والجوائز. 
وعنهمـــا يقول ”لا يهمني كثيرا أمر التوزيع 
أو الانتشـــار، فتلك من اهتمامات الناشـــر. 
وإنمـــا يعنيني بالأســـاس قـــراءة كتبي 
اء،  بوعـــي، فلـــو تفاعـــل معها 10 قـــرَّ
لـــكان أفضـــل مـــن أن يقرأها آلاف 
لســـت  أني  كمـــا  الأشـــخاص، 
مهتما بالجوائز، ولا أترشـــح 
لها. صحيح أنـــا لا أرفضها، 

ولكنّني أيضا لا أسعى إليها من خلال تقديم 
أعمالي، وذلك للعديد من الأسباب منها؛ أنها 
لا تعبـــر حقيقة عن الإبـــداع، وأنها تخضع 
لشـــللية قاتلـــة للعملية الإبداعيـــة، ولأنها، 
أحيانا، تخضع لاعتبارات وحسابات بعيدة 

عن الأدب والفكر“.
 نصـــوص أبو الريـــش الإبداعية تتميز 
بلغـــة عاليـــة. وتبـــدو عصيّة علـــى القارئ 
العـــادي، وأحيانا على أهـــل الاختصاص. 
يشـــوّش فيها طول النفس في سرد الأحداث 
علـــى القـــارئ لدرجة يتعذّر معهـــا، أحيانا، 
متابعتها، الأمر الـــذي يتطلب قراءة النص 
للعديـــد مـــن المـــرات، وهذا يفقـــده عنصر 

المتعة.
كما أن الدخول في تفاصيل الأحداث إلى 
حد يجعلها مملة، ناهيك على أنها تجعل من 
المؤلـــف عبدا لها. علاوة علـــى أن القضايا 
التي يطرحها في أعماله ذات فلســـفة عالية، 
وتســـتند إلى مـــدارس علم النفـــس، ولذلك 
يتعذر تحويلها إلى أعمال تلفزيونية. ولذلك 
تســـطو لديه الكتابة الأدبية على السياسية 
فـــي عموده اليومي ”مرافئ“، مع أنه يتناول 
قضايـــا يومية، خاصة بالشـــأن العام، ذات 

طابع سياسي بالأساس.

إماراتي يبحر بعيدا في فضاء الكتابة

علي أبو الريش

الروائي تحت سحر اللاشعور

اء العمل، وهي للعلم 
نية عشرة والواحدة 
لإبداع من الســـاعات 
في تفرغه للكتابة في 
له: أليْس ذلك الزمن 
ي ب ر ري

ً؟
ـش قائـــلا ”جريـــدة
 عالمي، أغـــدو إليها 
فيها وقتا أضعاف  ي
رتي، والســـاعة التي 

و يه ي

ي دائما بعد اجتماع 
باحـــي، ومـــن خلال
ي مـــع الصحافيين، 
تنهمـــر اليوميـــة،   
 ما يعنـــي أنكم كنتم
حالة من الاســـتفزاز، 
فشـــخوص ابـــة، 
التـــي كتبتها هي 
يومـــي، وهو ما 
 جريدة الاتحاد
، ولهـــذا كلما
يّ وقت تتدفق

 الريش يبدو
فمعظمها ـــه، 
و يب ريش

بيئتـــه المحليّة 
ض“، التي تحدث

ته، منها
ثنائية
ثنائية

مثـــال“، 
ص ثلاثية الحب والماء 

ستفزاز لم تجعل من 
جريـــدة أو في مدينة 
وصا في روايته، لكن 
ــرأي، وعن ذلك يقول 
ض عن ت كت

منها، حتى تصبـــح فاعلة في 
الحقـــل العالمـــي للثقافة، ويتم

ا قضا ف النظ ة ا إع ع ك قةذل ا ال ات النظ ط لا ش ال أ

الكتاب العرب المشـــهورين، وهنا ينظر إلى
المبدع الليبـــي إبراهيم الكونـــي باعتباره
الأهم إبداعيّا على الساحة العربية، خاصة

ي ي

فـــي الروايـــة المتعلّقة بالصحـــراء. وبهذا
ربي ى ي إب م

الخصوص يقول أبـــو الريش ”الكوني أهم
روائـــي عربي الآن، لأنه يأخذنـــا إلى عوالم
أخرى، وبالنسبة إليّ يدخلني فضاء أتمنى
م و ى إ ي ن ربي ي رو

أن أكون فيه“.
على خلاف الكثير من الكتاب، لا يهتم أبو
الريش كثيرا بأمرين؛ الانتشـــار، والجوائز.
”لا يهمني كثيرا أمر التوزيع ”وعنهمـــا يقول
أو الانتشـــار، فتلك من اهتمامات الناشـــر.
وإنمـــا يعنيني بالأســـاس قـــراءة كتبي
اء،  قـــرَّ
ي

10 0بوعـــي، فلـــو تفاعـــل معها
لـــكان أفضـــل مـــن أن يقرأها آلاف
لســـت أني  كمـــا  الأشـــخاص، 
مهتما بالجوائز، ولا أترشـــح
لها. صحيح أنـــا لا أرفضها،

تق خلال ن ها إل ى أ لا ضا أ لكنّن

إعادة النظر في قضايا تاريخية 

تعتبر من البديهيات والثوابت 

وهي ليست كذلك، يرى أبو 

الريش أنها عملية ضرورية الآن، 

إضافة إلى مراجعة الخطاب 

الديني والمناهج التعليمية، 

وهنا لا بد أن نكون شركاء في 

التأثر بالأفكار والنظريات 

العالمية

خالد عمر بن ققه



وجوه

[ صفحـــة من أحـــد كتب  جان بيير فيليو التي يقدم في بعضها الواقع مصوراً حول قضايا هامة 
وحساسة في العالم.

الباحث الفرنسي الشهير جيل 

كيبيل يصف فيليو بالمؤرخ 

الملتزم، ويكتب معه بالإضافة 

إلى عدد كبير من الباحثين 

والمختصين في قضايا الشرق 

الأوسط كتاب {من هو داعش} 

كرسم لصورة إرهاب الجيل 

الثالث من  تنظيم القاعدة. 

داعش الذي يقوم ذهنيا على 

خليط من {المعتقدات القديمة} 

الممتدة إلى زمن النبي محمد

} إســطنبول - ضمـــن فعاليـــات جمعيـــة 
”مدينـــا“ للتضامـــن الدولـــي مـــع ضحايـــا 
النزاعـــات، هـــذه الجمعية التي ســـاهم في 
تأسيســـها منذ خمسة عشـــر عاماً، استهلّ 
جان بيير فيليو حديثه في ذكرى تأسيســـها 
عن حلب المدينة، مشـــيراً هنا إلى التطابق 
اللفظـــي بين اســـم الجمعية الذي هو اســـم 
صبيّة بوســـنية لهـــا قصة حزينـــة من أيام 
الحرب، وكلمة مدينـــة بالعربية،  ليدلّل عبر 
هذا المدخل على الحرب التي يشنها طيران 
الأســـد والطيران الروســـي في سوريا على 
المـــدن والمدنيين والمدنية بشـــكل عام في 
بلد ســـاهم يوماً ما في خلق مفهوم المدنية 

والمدينة.

عاد فيليو بذاكرتـــه إلى ثمانينات القرن 
العشرين عندما اكتشف حلب وحرب النظام 
عليها فـــي تلـــك الفتـــرة، مســـتذكراً بحكم 
وجـــوده صدفـــة هنـــاك، اســـتخدام النظام 
لقلعتها الشهيرة كقاعدة لانطلاق مروحياته 
وقذائفـــه باتجاه ســـكانها، وهذا، بحســـب 
قولـــه، متطابق تماماً مع ما يحدث اليوم في 

حرب النظام على المتظاهرين والشعب.
 فيليو أكاديمي فرنســـي ومؤرخ وباحث 
فـــي الشـــؤون العربيـــة، ومتخصـــص فـــي 
الإســـلام المعاصر. درس فـــي معهد العلوم 
السياسية في باريس، ثم حصل على دبلوم 

المعهـــد الوطنـــي للغات 
ت  ا ر لحضـــا ا و

قية  لشر ا

باللغتيـــن العربيـــة والصينيـــة، مـــا أَهّلـــه 
لأن يصبـــح ممثـــل الاتحاد الدولـــي لحقوق 
الإنسان في لبنان خلال فترة الحرب الأهلية، 
وليكتب  في العام 1984 أول تقرير عن مأساة 
فـــي الصراع  المدنييـــن الذيـــن ”اختفـــوا“ 
اللبنانـــي اللبناني، ويدلي بشـــهادته حول 
هذا الموضوع أمام لجنة حقوق الإنسان في 

الأمم المتحدة.
وفي العام 1986 كان فيليو مســـؤولاً عن 
إنشـــاء مشروع إنســـاني في منطقة تسيطر 
عليها القوات الأفغانية المقاومة للسوفييت 
في أفغانســـتان، وتدرّج منـــذ العام 1988 في 
عدة مناصب حكومية في فرنســـا بالإضافة 
إلى توليـــه مناصب دبلوماســـية في الأردن 
وســـوريا وتونـــس. ويقوم فيليـــو بتدريس 
العلـــوم السياســـية فـــي باريس فـــي مركز 

البحوث الدولية.

حدود الجهاد

نشر فيليو العديد من المقالات عن العالم 
العربي الإســـلامي في فرنســـا كما ترجمت 
كتبـــه وأبحاثـــه إلـــى اثنتي عشـــرة لغة في 

العديد من الدول حول العالم.
كتابـــه الصادر عـــن دار فايـــار ”ميتران 
وفلســـطين“، يتنـــاول فيليـــو فيه سياســـة 
ميتـــران في التعاطـــي مع الدولـــة العبرية، 
حين يرصـــد تحولات العلاقـــة بين الرئيس 
الفرنســـي الراحـــل و بين إســـرائيل، فبعد 
أن كان صديقـــاً لهـــا متودّداً لشـــعبها، مقراً 
لتاريخها، ساقته الظروف إلى خوض غمار 
تجربة العداء مع الحكومة الإســـرائيلية من 
أجل الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية.
”حـــدود الجهـــاد“ كتـــاب صـــدر لفيليو 
حاول من خلاله رسم لوحة جدارية، بحسب 
تعبير الناشـــر، للجهاد الذي نشـــأ مناهضاً 
للاســـتعمار مـــع خوض عميق فـــي الجذور 
التاريخيـــة للإســـلام، واصفـــاً فـــي الوقت 
ذاتـــه البروز المعاصـــر للظاهرة على نطاق 
عالمي، والاســـتيراد المدمّر لهـــذه العقيدة 
في البوســـنة والشيشان وكشمير، ومحاولة 
خلق قواعد لـــه في الســـعودية والأردن، ثم 
اســـتقرار تنظيم بن لادن فـــي العراق تحت 
اسم ”قاعدة الجهاد“. في هذا الكتاب يكرّس 
الكاتب محاولة حقيقية لفهم قضايا الجهاد 
واقعيـــاً، والحـــدود الناشـــئة بيـــن حروب 
الجهاد، وهنا يظهـــر التوجه الدؤوب لجان 
بييـــر فيليو خلال عمله عـــن تنظيم القاعدة 
لتأكيـــد القطيعة بين هـــذا التطرف القاعدي 

المعاصر وبين تقاليد الإسلام.
”القيامـــة في الإســـلام“ هـــو العمل الذي 
يأخـــذ القارئ إلـــى محاولة تفســـير 
الـــدول  بيـــن  الصاعـــد  للعـــداء 
والغرب  الإسلامية 
 1979 عامي  بين 

و2007 حيـــث يشـــرح كيـــف ســـاهم الغـــزو 
الأميركي للعراق بإيقاظ شياطين الحقد عند 

سكان المنطقة.
واصل فيليو بحثه في تطور التنظيمات 
الإســـلامية المتطرفة، فكان كتابه ”الحيوات 
التسع للقاعدة“ الذي نشره عام 2009 ثم أعاد 
طباعته في الـ2011. ويســـتند فيه إلى أفضل 
المصادر والوثائق، ليتيح للجمهور إمكانية 
الاطـــلاع على مفاتيح النجـــاح الدراماتيكي 
لأنصار بـــن لادن متبحّراً أيضـــاً في عوامل 
واحتمـــالات فشـــلهم، ليتـــرك القـــراء أمام 
سؤال يراودهم خلال تجوالهم في صفحات 
الكتـــاب، ســـؤال يقول: هل ســـتكون الحياة 

التاسعة هي الأخيرة من عمر القاعدة؟
 الأمـــر الـــذي جعل النقّـــاد يتفكرون فيه 
ويفكـــرون في إمكانية انهيـــار القاعدة الآن، 
حيـــث كان مجيء باراك أوبامـــا إلى الحكم 
في الولايات المتحدة الأميركية بيد ممدودة 
للعـــرب المســـلمين ضربة قاصمة لأســـامة 
بـــن لادن، جعلت الأخير يعـــوّل للخروج من 
أزمتـــه على ما يمكن أن ينتجه هجوم غربي، 
أو إســـرائيلي ربما، على المنشآت النووية 
الإيرانية من كـــوارث وتداعيات. وإذا كانت 
القاعـــدة الآن في موقف لا تحســـد عليه منذ 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أميركا، 
والكلام هنا للوموند الفرنســـية في قراءتها 
لكتـــاب فيليـــو، فهـــذا لا يعود فقـــط إلى أنّ 
خصومهـــا وجـــدوا طريقهـــم للتعامل معها 
بعد ســـنوات من التشـــتت والتخبط، وإنما 
بســـبب ارتكابها للأخطاء مراراً وتكراراً، ما 
ولّد تجاذبات داخلية شـــديدة الضراوة في 

صفوف المنتسبين إليها.
هذا الاشـــتغال والبحث الكثيف في عمل 
الجماعات الجهادية والقاعدة والذي يندرج 
ضمن عمله كمختص في الشؤون الإسلامية 
على مدى ســـنوات، ســـنراه لاحقاً أو نلمس 
ظلالـــه في كتاباته عن ثورات الربيع العربي 
من تونس إلى سوريا، والتي يرى أنها تشهد 
تســـوية تاريخية بين الإســـلام السياســـي 
والمعاصرة  والليبرالية  الوطنية  والتيارات 
طالما أنها وبحســـب وصفه ثـــورات طويلة 

الأمد أي ثورات ممتدّة في الزمن.
 ربما لا ينطبق هذا الكلام على المراحل 
الانتقاليـــة التي تلت ثـــورات بعض البلدان 
العربية والتي شـــابها القلق والخوف الذي 
ينتاب جميع الأطراف؛ إسلاميين وعلمانيين 
وليبراليين، كلّ بناءً على أســـباب خاصة به 

تاريخية ومرحلية.
 وهنا نلحـــظ  فيليو المنهمـــك بثورات 
الربيع العربي لدرجة الدفاع عنها والانحياز 
إليهـــا، حيـــث يقـــول عنـــه جـــان دومينيك 
ميرشـــيه بأن مواقفه بحسب بعض الخبراء 
تصنّـــف علـــى أنهـــا قريبـــة ومتعاطفة مع 
المتمرّديـــن الســـوريين ولنفـــس الأســـباب 
يصفه الباحث الفرنسي الشهير جيل كيبيل 
بالمـــؤرخ الملتـــزم الذي ســـيكتب معه فيما 
بعـــد بالإضافة إلى عدد كبيـــر من الباحثين 
والمختصيـــن في قضايا الشـــرق الأوســـط 
كرسم لصورة إرهاب  كتاب ”من هو داعش“ 
الجيـــل الثالث من  تنظيـــم القاعدة. داعش 
الذي يقوم ذهنياً على خليط من ”المعتقدات 
القديمـــة“ الممتـــدة إلى زمـــن النبي محمد، 
وتكنولوجيا شـــبكات التواصل الاجتماعي 
المعوّل عليها في نشـــر بروباغاندا التنظيم 
وعمليات غســـيل الأدمغة، ما يجعل التنظيم 
دولـــة بلا حـــدود، ممتداً خـــارج الجغرافيا، 
ومـــن هنا انطلـــق الباحثـــون لمعالجة هذه 
الفكرة عبـــر تفكيك النصـــوص، والخرائط، 
وبنـــى التكوين الذهنـــي، والتعليمي  لأفراد 
داعش معتمديـــن على الـــذكاء الجمعي من 
أجل محاربة الخوف من المجهول، وخاصة 
إذا كان هـــذا المجهول يقـــرن وجوده بقتل 

الإنسان، أو نفي وجوده.

فيليو وسلام المقابر

ربّما كان لمكوثـــه فترة طويلة من الزمن 
في ســـوريا منذ ثمانينات القرن العشـــرين 
وإتقانـــه لهجتهـــا تأثير علـــى انخراطه في 
الهمّ الســـوري، دور في اهتمامه بما يحدث 
فيها، لا ســـيما وأنه كان شاهداً على مذابح 
ثمانينـــات القـــرن الماضي فـــي عهد حافظ 
الأســـد ما وفّر له فرصـــة قيّمة لمقارنة عنف 
اليـــوم بالأمـــس، بناءً علـــى ملاحظاته التي 
خزنّها عن حلب، والتي يقول عنها في كتابه 
”أكتب لكم عن حلـــب“ الصادر في العام 2013 
”إنها ليســـت مختبراً لمرحلة ما بعد بشـــار 
الأســـد فقط، وإنّما هي المـــكان الذي يمكّننا 
من قراءة مآلات الثورة السورية انطلاقاً من 
أشـــدّها احتراماً، وانتهاءً بأكثرها طائفية“، 
ويضيـــف ”حلب هي ســـوريا اليوم وشـــرق 

أوسط الغد“.
يقـــدم فيليو نفســـه  خـــلال محاضرة له 
فـــي مخيـــم الزعتري عن الشـــرق الأوســـط  

الجديد على أنه 
باحث وأكاديمي 

ودبلوماسي 
فرنسي، دون 

أن ينسى 
الإشارة 

بحميمية 
إلى الكوفية 
التي تطوق 

رقبته 
والتي 

يحتفظ 
بها كذكرى 
عزيزة جداً 
من صديقه 

الدمشقي. في 
هذه الزيارة  
التي حرص 

أن يقوم بها مع 
ابنه دييغو الناشط 
في جمعيات حقوق 

اللاجئين، يشرح فيليو 
ملخص كتابه ”الشرق الأوسط 

الجديد، الشعب في زمن الثورة 
السورية“، وكيف يمكن أن يساهم 

سقوط الأسد في تغيير منطقة الشرق 
الأوسط التي يعتبر الشعب السوري 

عصبها، ومكوناً أساسياً من مكوناتها.
قراءة فيليو وتحليله الدائم لسياقات 

الثورة السورية، ومخرجاتها، ينبثقان من 
مدى معرفته بالواقع الســـوري، وبإيمانه 
بعزيمة السوريين الذين يمدهم التوحش 
بالقوة على مجابهته، وهذا ما يؤكده في 
مقالته ”الانتفاضة السورية مكتوب عليها 
والذي نشـــر مترجماً في موقع  الانتصار“ 

الجمهورية حيث يقول ”الانتفاضة الشعبية 
ليس لديها أيّ خيار سوى إسقاط الدكتاتور 
وآلـــة الإرهـــاب التـــي لديـــه. تلـــك ’الدولة 
في ســـوريا، حسب تعبير الراحل  البربرية‘ 
ميشيل ســـورا، لا تستطيع في الواقع تقديم 
أدنـــى تنازل عن تحكّمها المطلق بالمجتمع. 
إنها الحرية التي على الشـــعب السوري أن 
ينتزعها خطوة خطـــوة، ولا يمكنه التراجع 
وهـــو مهـــدّد بإبادة مشـــابهة لتلـــك التي 

فُرضت علـــى مدينة حماة عام 1982. 

انظـــر إلى صور حمص والقصير التي 
’اســـتعادها‘ النظام الســـوري. ليـــس هناك 
سوى أطلال فارغة من جميع سكّانها، حرفياً 

سلام مقابر“.
إنه الإيمان بالقتال حتى الموت ضد نظام 
متوحش ما يمـــدّ تلك الانتفاضـــة بالطاقة، 
على الرغم من انقسامها في وجه آلة الحرب 

عديمة الرحمة التي يملكها الطاغية.

جذور داعش

لا يغيب عن فيليو الـــذي يتعرض دائماً 
فـــي لقاءاتـــه للســـؤال المحموم نفســـه عن 
الإســـلاميين والخـــوف منهـــم، أن  بشـــار 
الأســـد كان يباهي مع علي مملوك أحد كبار 
مســـؤوليه الأمنيين أمام القادة الأميركيين 
بالقدرة على اختراق المجموعات الإرهابية 
منذ أيام غـــزو العراق، وبأنه كان ينفي نفياً 
قاطعاً وجود مظاهرات ســـلمية في شوارع 
بلده، إلى أن جاء عفوه الانتقائي عن قيادات 
من الإسلاميين كانت في السجون ”بعضهم 

العـــراق  فـــي  كان 
بعد  فيما  وســـاهم 
بتأســـيس (جبهـــة 

النصرة)“.
ولربمـــا كانـــت 
وســـائله  إحـــدى 
الثـــورة  لإنصـــاف 
هـــي  المتروكـــة، 
الدؤوبـــة  الكتابـــة 
عنها،  ســـواء كان 
عبـــر مقـــالات فـــي 
الفرنسية  الصحف 
فـــي  أو  وغيرهـــا 
المدونة الخاصة به 
والمليئة بالكتابات 
الســـوريين  عـــن 
وثورتهـــم، أو مـــن 
خـــلال كتبـــه التي 
كتاب  آخرهـــا  كان 
دمشـــق“  ”ســـيدة 

وفيه قصة فاطمة وكريم الســـوريين اللذين 
تربطهما عاطفة شـــبه مســـتحيلة في إحدى 
ضواحي دمشـــق التي هزتها الثورة، ضمن 
استعادة لرواية روميو وجولييت في القرن 
الحـــادي والعشـــرين حيث تتلاقـــى مصائر 
شـــابين يتحملان عذابات وعناء وجودهما 

في ظل بربرية يومية.
انهمـــك فيليـــو بقضايـــا المنطقة حتى 
أصـــدر بالتعـــاون مـــع الكاتـــب ديفيـــد بي 
كتابـــاً يحكـــي تاريخ العلاقات بين الشـــرق 
الأوســـط والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
بعنوان ”أفضل الأعداء“ مســـتخدماً الرسوم 
التوضيحية مـــن أجل فهم أفضـــل للتاريخ 

السياسي المعاصر.
ولـــه كتـــاب بعنـــوان ”كامـــارون ثـــورة 
صادر عـــام 2010، كما أنه أصدر  الفلامنكو“ 
عام 2011 كتابه ”عشـــرة دروس في النهضة 
الديمقراطية“ ثم أصدر في العام 2015 كتابه 

”العرب؛ مصيرهم ومصيرنا“.

مفكر فرنسي يرى الشرق كما يراه العرب

جان بيير فيليو

الغزو الأميركي للعراق أيقظ شياطين الحقد في المنطقة

زويا بوستان

9 الأحد 2016/10/23

و2007 حيـــث يشـــرح كيـــف ســـاهم الغـــزو 
الأميركي للعراق بإيقاظ شياطين الحقد عند 

سكان المنطقة.
واصل فيليو بحثه في تطور التنظيمات 
الإســـلامية المتطرفة، فكان كتابه ”الحيوات 
9الذي نشره عام 2009 ثم أعاد  التسع للقاعدة“
طباعته في الـ2011. ويســـتند فيه إلى أفضل 
المصادر والوثائق، ليتيح للجمهور إمكانية 
الاطـــلاع على مفاتيح النجـــاح الدراماتيكي
لأنصار بـــن لادن متبحّراً أيضـــاً في عوامل 
ي ي ر ح ج يح ى حع ج

واحتمـــالات فشـــلهم، ليتـــرك القـــراء أمام 
سؤال يراودهم خلال تجوالهم في صفحات 
الكتـــاب، ســـؤال يقول: هل ســـتكون الحياة 

التاسعة هي الأخيرة من عمر القاعدة؟
 الأمـــر الـــذي جعل النقّـــاد يتفكرون فيه 

ر ن ير ي

ويفكـــرون في إمكانية انهيـــار القاعدة الآن، 
حيـــث كان مجيء باراك أوبامـــا إلى الحكم 
في الولايات المتحدة الأميركية بيد ممدودة 
للعـــرب المســـلمين ضربة قاصمة لأســـامة 
بـــن لادن، جعلت الأخير يعـــوّل للخروج من 
أزمتـــه على ما يمكن أن ينتجه هجوم غربي، 
ربما، على المنشآت النووية  أو إســـرائيلي
الإيرانية من كـــوارث وتداعيات. وإذا كانت 
القاعـــدة الآن في موقف لا تحســـد عليه منذ 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أميركا، 
والكلام هنا للوموند الفرنســـية في قراءتها 
فيليـــو، فهـــذا لا يعود فقـــط إلى أنّ  لكتـــاب

ي م

خصومهـــا وجـــدوا طريقهـــم للتعامل معها 
بعد ســـنوات من التشـــتت والتخبط، وإنما 
بســـبب ارتكابها للأخطاء مراراً وتكراراً، ما 
وإ ب و ن و وإب ب

ولّد تجاذبات داخلية شـــديدة الضراوة في 
ر ر و ر ر به ر بب ب

صفوف المنتسبين إليها.
هذا الاشـــتغال والبحث الكثيف في عمل 
يندرج  الجماعات الجهادية والقاعدة والذي
ضمن عمله كمختص في الشؤون الإسلامية 
على مدى ســـنوات، ســـنراه لاحقا أو نلمس 
ي لإ ؤون ي ص ن

ظلالـــه في كتاباته عن ثورات الربيع العربي 
من تونس إلى سوريا، والتي يرى أنها تشهد 
تســـوية تاريخية بين الإســـلام السياســـي
والمعاصرة  والليبرالية  الوطنية  والتيارات 
طالما أنها وبحســـب وصفه ثـــورات طويلة 

الأمد أي ثورات ممتدّة في الزمن.
على المراحل  ربما لا ينطبق هذا الكلام
الانتقاليـــة التي تلت ثـــورات بعض البلدان 
العربية والتي شـــابها القلق والخوف الذي 
ينتاب جميع الأطراف؛ إسلاميين وعلمانيين 
وليبراليين، كلّ بناءً على أســـباب خاصة به 
يين و يين إ ر يع ج ب ري

تاريخية ومرحلية.
 وهنا نلحـــظ  فيليو المنهمـــك بثورات 
الربيع العربي لدرجة الدفاع عنها والانحياز 
إليهـــا، حيـــث يقـــول عنـــه جـــان دومينيك 
ميرشـــيه بأن مواقفه بحسب بعض الخبراء 
مع ومتعاطفة قريبـــة أنهـــا علـــى تصنّـــف
بر ض ب ب ب و ن ب ي ير

الجديد على أنه
باحث وأكاديمي 

ودبلوماسي 
فرنسي، دون 

أن ينسى 
الإشارة 

بحميمية 
إلى الكوفية 
التي تطوق 

رقبته
والتي

يحتفظ 
بها كذكرى

عزيزة جداً 
رى ىبه

من صديقه 
الدمشقي. في 

هذه الزيارة 
التي حرص 

أن يقوم بها مع 
ابنه دييغو الناشط

جمعيات حقوق  في
اللاجئين، يشرح فيليو 

”الشرق الأوسط ملخص كتابه
الجديد، الشعب في زمن الثورة 

السورية“، وكيف يمكن أن يساهم 
سقوط الأسد في تغيير منطقة الشرق 
الأوسط التي يعتبر الشعب السوري

عصبها، ومكوناً أساسياً من مكوناتها.
وري ب بر ي ي برو

قراءة فيليو وتحليله الدائم لسياقات 
الثورة السورية، ومخرجاتها، ينبثقان من

مدى معرفته بالواقع الســـوري، وبإيمانه 
بعزيمة السوريين الذين يمدهم التوحش 
بالقوة على مجابهته، وهذا ما يؤكده في 
مقالته ”الانتفاضة السورية مكتوب عليها 
والذي نشـــر مترجماً في موقع
يه وب ووري

الانتصار“
”الانتفاضة الشعبية الجمهورية حيث يقول

ليس لديها أيّ خيار سوى إسقاط الدكتاتور 
وآلـــة الإرهـــاب التـــي لديـــه. تلـــك ’الدولة 
في ســـوريا، حسب تعبير الراحل  البربرية‘
ميشيل ســـورا، لا تستطيع في الواقع تقديم 
أدنـــى تنازل عن تحكّمها المطلق بالمجتمع. 
يم ع و ي يع ور ي ي

إنها الحرية التي على الشـــعب السوري أن 
ينتزعها خطوة خطـــوة، ولا يمكنه التراجع
وهـــو مهـــدّد بإبادة مشـــابهة لتلـــك التي

.1982 فرضت علـــى مدينة حماة عام
به بإب ه و وو

2

كتابه ”عشـــرة دروس في النهضة عام 2011
2015 كتابه ثم أصدر في العام الديمقراطية“

م ومصيرنا“. مظاهرات ســـلمية في شوارع 
ي ي ي وب ق ر و

جاء عفوه الانتقائي عن قيادات 
ين كانت في السجون ”بعضهم 

عـــراق
بعد ما 
جبهـــة

كانـــت
ســـائله
ثـــورة
هـــي
ؤوبـــة
ء كان
ت فـــي
رنسية
فـــي  
صة به
تابات
وريين
و مـــن
ه التي
كتاب  
شـــق“

م ي ر ي
”العرب؛ مصيرهم



} لنــدن - لن يكون نافعا أن يبدأ التعريف 
به بأنه ابن أخ للرئيس التاريخي للجزائر. 
محجـــوب بن بله الذي عاش طويلا بعيدا عن 
بلـــده، لم يكـــن معنيا بالسياســـة في فنه، 
بـــل إن شـــهرته العالمية لم تعطـــه الفرصة 
للاهتمام بانتشـــار فنه محليـــا وهو الذي 
عاش زمنا طويلا، ولا يزال، في فرنسا، ولم 
تعرض رسومه في الجزائر قبل العام 2012.

الموسيقى بهيئة حروفية

أكثـــر من أربعين ســـنة مـــن الإقامة في 
فرنســـا منحته أشـــياء ما كان فـــي إمكان 
وطنـــه أن يهبه القليل منها. على الأقل على 
مســـتوى السعة في انتشار أعماله شعبيا. 
الذي  ومن أمثلة ذلك عمله ”عكس الشمال“ 
غطّـــى الفنان فيه مســـافة 12 كيلومترا من 
ـ روباي عـــام 1986 أو عمله  طريـــق باريس ـ
الذي عرض على مســـاحة أربعة آلاف متر 
مربـــع فـــي ملعب باســـيمبو بســـاوباولو 
البرازيليـــة عـــام 1999 وكذلك ديكور محطة 

مترو كولبير بمدينة غرونوبل عام 2000.

كل هذه المســـاحات حرص بن بله على 
أن يطرز هواءها بإيقاعات الحرف العربي. 
وهـــي إيقاعـــات ابتكرها الفنان بأســـلوب 
يكشـــف عن حرصه علـــى مقاومة التيارات 
التي دعت إلـــى اســـتلهام جماليات الخط 
العربـــي. فيمكنه أن يكـــون حروفيا ويكون 

في الوقت نفسه غير ذلك.

مـــا اســـتفاده الرســـام الجزائـــري من 
التجـــارب الخطية الأوروبية يـــكاد يعادل 
بقـــوة تأثيره ما اســـتلهمه مـــن جماليات 
الخـــط العربـــي. وهـــو فـــي ذلك لا يشـــيد 
جســـرا بـــين تجربتين جماليتـــين، بقدر ما 
ينشـــئ تجربة جماليـــة، مادتها الخط، لكن 

الموسيقى فضاؤها.

الفنان الشهير خارج بلده

كل مـــا فعله بن بلـــه يمكن أن يدخل في 
مســـعى الرســـام إلى أن يؤلف موســـيقى 
بصريـــة. ذلـــك المســـعى كان يشـــكل دائما 
واحـــدا مـــن أهـــم أهـــداف المغامـــرة التي 
خاضها الفن الحديث في محاولته التحرر 
من قيود وشروط المفهوم التقليدي للرسم.    
ولد الفنان الجزائري محجوب بن بله عام 
1946 بمدينة مغْنيّة، درس الرســـم بمدرسة 
الفنون الجميلة بوهران حتى 1965، بعدها 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة بتوركوان، 
شمال فرنسا، وهي المدينة التي لم يغادرها 

حتى الآن، هناك حيث يعمل ويعيش.
معرفتـــه  تحســـين  فـــي  رغـــب  ولأنـــه 
الأكاديميـــة بالفـــن فإنـــه واصل دراســـته 
بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس. 

يكاد بـــن بله يكون مجهـــولا في العالم 
العربـــي، ولولا العـــرض الـــذي قدمه عام 
2012 لـــكان مجهولا في بلـــده أيضا. وكما 
يبـــدو فإن الفنان بســـبب إقامتـــه الطويلة 
فـــي باريس واندماجه بالأوســـاط الثقافية 
هنـــاك لم يلتفـــت إلى مســـألة العرض في 
العالم العربي أو فـــي بلده. إضافة إلى أن 
شـــهرته العالمية لم تحثّ المؤسسات الفنية 
العربية على الاهتمام بفنه، وهو أمر يمكن 
تفهمـــه إذا ما عرفنا أن تلك المؤسســـات لم 
تظهر كبير اهتمام بكثير من الفنانين الذين 
يقعون في متنـــاول يدها، فكيف حالها مع 
فنان، لم يجد أيّ معنـــى في الاقتراب بفنه 

منها.
غيـــر أن الاهتمام بفن بـــن بله وتقديمه 
عربيـــا كانا يـمكن أن يفيـــدا الــفن الـعربي 
أكثر من اســـتفادة الرســـام نفسه. ذلك لأن 
الحلـــول الجماليـــة التـــي تــوصّـــل إليها 
الفنان في مجال اســـتعمال الحرف العربي 
في اللوحة تشـــكل مساحة مدهشة مضافة 
إلـــى عالـــم الحروفية الذي ضـاق بســــبب 
ســـوء الفهم الذي تعرض إليه والذي حوّله 
إلى فن تجاري بســـبب غلبـــة الجانب غير 
الفني فيه واســـتجابته للذائقـــة الجمالية 

الشعبـية.
رســـوم بن بله هي في أساســـها كتابة 
هذيانية، لا لأنه ليس فـــي الإمكان قراءتها 

أو التحقق مـــن معانيها بل 
لأنها تكاد تكـــون نوعا من 

لغة  لاختـــراع  المحاولـــة 
جديـــدة، قوامها التفاعل 
انفعـــال  مـــع  البصـــري 
غامـــض، يـــكاد الرســـام 
نفسه يجهل دلالاته. وهو 
ما جعل مـــن تلك الكتابة 

قريبـــة مـــن التعاويـــذ 
ذات  والرّقـــى 

الإيحاء الرمزي.
بن بله يتبع 

يده في حرية 
استرسالها وهي 
تكتب من غير أن 

يكون ما تكتبه إلا في 
إطار صلحها الداخلي. 

أي أنها لا تكتب من أجل أن 
تتصل بمعنى أو تشير إلى 

دلالة.

كتابة تتشبه بالهذيان

وإذا ما كانت النتائج التشكيلية 
التي تظهر على سطح لوحته 

لا تشير بدقة إلى الأصول التي 
انبثقت منها فإن من 

المؤكد أن تلك 
الأصول التي 
تم التصرف 

بها بحريّة لا 
تخرج بعيدا 

عن محيط 
الكتابة العربية.

وهنا 
بالضبط نتيقّن 

من أن بن بله 
اعتبر الكتابة 
العربية مادته 

الخام التي صار 
يتصرف بسلوكها 

وهي تبتكر 
أشكالها بعيدا 
عن أيّ التزام 

معرفي سابق. 
فلا نص مقدس 

ولا تهويمات 
شعرية. 

وقـــد لا يكون صحيحـــا أن يكتفي بذلك 
الاستنتاج. فالكتابة العربية بكل ما تنطوي 
عليـــه من تاريـــخ جمالي لا يمكـــن أن تكون 
مجرد مادة خام خامدة. هناك ما يتفجر من 

داخلها وهو ما اســـتفاد منـــه بن بله كثيرا 
بطريقة ذكية.

هناك هذيان ينبعث مـــن داخل الكتابة 
هو مصدر المحاولـــة الجمالية التي تجعل 

من كلّ كتابة نوعا من العبور إلى ما يلحق 
بها مـــن انفعال، هو فـــي عمومه تجريدي 

الطابع والمحتوى.
بالتأكيد اســـتفاد بـــن بله من تجارب 
الشاعر والرســـام الفرنسي هنري ميشو 
(1899ـــــ 1984) فـــي أســـلوبه التبقيعـــي 
وفـــي محاولته الاســـتفادة من المقطعية 
الصينيـــة. وهـــو ما قاده إلـــى طريقة 
اللغـــة،  إلـــى  النظـــر  فـــي  خاصـــة 
باعتبارها كائنا لا يحيا إلا من خلال 

تفجره من الداخل وتشظيه. 
الانجـــذاب  مـــن  نـــوع  هنـــاك 
بـــن  رســـوم  تقترحـــه  الســـحري 
بله ليكـــون بديلا للفهـــم. التذوّق 
البصـــري لا صلـــة له بالفهـــم. قد 
يعقد البحث عن معنـــى كل محاولة 
للإخلاص للصـــورة، باعتبارها نتيجة 
جمالية. مـــا فلت منه بـــن بله أن يصف 
علاقتـــه بالحرف. وما من شـــيء يضمن 

بقاء تلك العلاقة إلى النهاية.
العكـــس هـــو الصحيح، فكل شـــيء 
يوحي بأن الرسام طمح دائما إلى التحرّر 
من عبء الحرف ورسوخ دلالته. حروفية 
بن بله هي في حقيقة مسعاها تهدف إلى 
الهروب من القـــدر التقريري الذي وقعت 
فيه تجارب الحروفيـــة العربية، بدءا من 
خمســـينات القـــرن الماضي. هذا رســـام 
لا تعنيـــه جماليـــات الحـــرف العربي في 
شيء. حساباته تبدأ من لحظة إخفاء ذلك 
الحرف واللعب بمصيـــره بخفة. صديق 

الحرف وعدوّه في الوقت نفسه.
ولأنه ما من شـــيء مضمـــون في تلك 
اللعبـــة الخطرة فقد لجأ محجـــوب بن بله 
إلى تكوين الجمل 
يلة  لطو ا

التي لا تنتهـــي، والتي 
تذكّـــر بحكايـــات ألف ليلة 
وليلة. وهي جمـــل حالمة، تملأ العين 
بترفها وثرائها وبذخ ما تهبه من نفائس.
نـــادرة تلك الحالات التـــي تذكّر فيها 
لوحة من لوحاته بلوحة أخرى. فالانفعال 

لا يتكرر والهذيان يفعل الشيء نفسه.
هذا رسام يقبل من بلاد بعيدة، حاملا 
خزائن من الصور التي يستخرجها من لا 

مكان ليذهب بها إلى لا مكان آخر.
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رسام الجمل الهذيانية

محجوب بن بله

جزائري تمرد على الحروفية ليدحرها بإيقاعاته

فاروق يوسف

التجارب الخطية الأوروبية 

يكاد ما استفاده منها بن 

بله يعادل بقوة تأثيره ما 

استلهمه من جماليات الخط 

العربي. وهو في ذلك لا يشيد 

جسرا بين تجربتين جماليتين، 

بقدر ما ينشئ تجربة جمالية، 

مادتها الخط، لكن الموسيقى 

فضاؤها

ق مـــن معانيها بل
تكـــون نوعا من
لغة لاختـــراع
قوامها التفاعل
انفعـــال مـــع 
يـــكاد الرســـام
هل دلالاته. وهو
ــن تلك الكتابة
ـن التعاويـــذ 

ذات
رمزي.
 يتبع 

رية 
وهي ا
غير أن 

كتبه إلا في
حها الداخلي.

 تكتب من أجل أن
عنى أو تشير إلى

شبه بالهذيان

 كانت النتائج التشكيلية
على سطح لوحته

قة إلى الأصول التي 
ها فإن من 

تلك 
تي 
ف
لا
دا 

عربية.

تيقّن 
بله 
ابة

دته 
صار ي
سلوكها

ر
عيدا 
زام

بق. 
قدس
ت

من كلّ كتابة نوعا من العبور إلى ما يلحق 
بها مـــن انفعال، هو فـــي عمومه تجريدي 

الطابع والمحتوى.
بالتأكيد اســـتفاد بـــن بله من تجارب
الشاعر والرســـام الفرنسي هنري ميشو
أســـلوبه التبقيعـــي 1984) فـــي (1899ـــــ
وفـــي محاولته الاســـتفادة من المقطعية
الصينيـــة. وهـــو ما قاده إلـــى طريقة
اللغـــة، إلـــى  النظـــر  فـــي خاصـــة 
باعتبارها كائنا لا يحيا إلا من خلال

تفجره من الداخل وتشظيه. 
الانجـــذاب مـــن  نـــوع  هنـــاك 
بـــن رســـوم تقترحـــه  الســـحري
بله ليكـــون بديلا للفهـــم. التذوّق
البصـــري لا صلـــة له بالفهـــم. قد
يعقد البحث عن معنـــى كل محاولة
للإخلاص للصـــورة، باعتبارها نتيجة
جمالية. مـــا فلت منه بـــن بله أن يصف
علاقتـــه بالحرف. وما من شـــيء يضمن

بقاء تلك العلاقة إلى النهاية.
العكـــس هـــو الصحيح، فكل شـــيء
يوحي بأن الرسام طمح دائما إلى التحرّر
من عبء الحرف ورسوخ دلالته. حروفية
حقيقة مسعاها تهدف إلى بن بله هي في
الهروب من القـــدر التقريري الذي وقعت
فيه تجارب الحروفيـــة العربية، بدءا من
خمســـينات القـــرن الماضي. هذا رســـام
لا تعنيـــه جماليـــات الحـــرف العربي في
شيء. حساباته تبدأ من لحظة إخفاء ذلك
الحرف واللعب بمصيـــره بخفة. صديق

الحرف وعدوّه في الوقت نفسه.
تلك ولأنه ما من شـــيء مضمـــون في
اللعبـــة الخطرة فقد لجأ محجـــوب بن بله
إلى تكوين الجمل
يلة لطو ا

االتي لا تنتهـــي، والتي
تذكّـــر بحكايـــات ألف ليلة
ي و ي ي

وليلة. وهي جمـــل حالمة، تملأ العين
بترفها وثرائها وبذخ ما تهبه من نفائس.
نـــادرة تلك الحالات التـــي تذكّر فيها

ب خ وب ر و

ال فالانف أخ ة ل ا ل ة ل



11 111الأحد 2016/10/23 22

الثقافي

} هل يُعَدّ بوب ديلان كاتباً عظيما؟.. وبالتالي 
هل يستحق جائزة نوبل؟.. يحتدم الخلاف في 
كل مكان هذه الأيـــام منذ إعلان لجنة الجائزة 
العتيدة فـــي 13 أكتوبر الماضي، لكن ماذا عن 
ديلان نفسه؟.. قبل أيام أعلنت سارة دانيوس 
مقـــررة لجنة نوبل بانّهم لم يتلقوا أي ردّ فعل 
مـــن ديـــلان حتى لحظـــة كتابة هـــذه المقالة، 
والاتصـــال الوحيد كان مع أحد معاونيه الذي 
رحب بالنبـــأ ولم يفصح فيمـــا إذا كان ديلان 
سيقبل الجائزة أو سيحضر حفل التسليم يوم 
10 ديســـمبر المقبل أم لا، كما انّه لم ينوه بأي 
شيء أثناء حفله الموسيقي الأخير الذي نظمه 

بعد الإعلان عن الجائزة.
حســـناً.. لقد كان هنـــاك دائماً شـــكّ فيما 
يتعلّق بجائزة نوبل للأدب تحديدياً، وذلك لأن 
المعايير فيها نسبية تماماً، شأنها بذلك شأن 
أية جائـــزة أدبية أخرى، فـــأن يحصل أوليفر 
هـــارت على جائـــزة نوبل للاقتصـــاد، نتيجة 
لنظرياتـــه الخاصّة بتأصيـــل قوانين الإفلاس 

والدســـاتير السياســـية مثـــلاً، أو ان يحصل 
الياباني يوشـــينوري اوســـومي على جائزة 
نوبل للطب نتيجة لأبحاثه عن الالتهام الذاتي 
التي لعبت دورا حاسما في فهم تجدد الخلايا 
وردّة فعل الجســـم على الجـــوع والالتهابات، 
أمـــر لا يحتمل الجدل وهو محطّ اجماع علمي 
في كافّة أنحاء العالـــم، لكن ان تُمنح الجائزة 
لمغـــنٍ ما فتأ يحمل غيتـــاره ويصدح بقصائد 
مغناة من تلحينه أمر لن يستسيغه الكثيرون، 
ولا يمكـــن تبريره إلاّ كمحاولـــة لإزالة ما علق 
بالجائـــزة من أدران سياســـية في الســـنوات 

الأخيرة.
بـــوب ديـــلان، الذي اختـــار أســـمه الفني 
في ســـن المراهقة تيمناً بشـــاعر الرومانسية 
المظلمة ديـــلان توماس، لا يختلف أثنان على 
عبقريتـــه وموهبتـــه الفذّة ودوره فـــي تغيير 
مفهوم الغناء الوجداني ذي الحس الإنساني، 
ويكفي تأمل قصيدته المغناة ”أطرق على باب 
لإثبـــات مدى اســـتثنائية النص لديه  الجنّة“ 
وبراعـــة لحنه الإيقاعي وكـــم الطاقة البصرية 
وقوّة الســـرد. وفي المحصلة تلقى هذا الرجل 
جائزة نوبل للآداب، فهو يستخدم الموسيقى 
لتقديم نصوصه كشـــاعر متجول ويروي على 

خشبة المسرح قصصاً محزنة تأن تحت وطأة 
القســـوة، لذلك لا يمكن لأحد أن يقول انّه ليس 

عبقرياً.
ما زالت أصوات الاحتجاجات تتصاعد ولا 
يبدو انّها ستهدأ قريباً، اغلبها أصوات أدبية 
محافظـــة بطريقة أو بأخرى، لكن على ما يبدو 
ان ديـــلان قادر على التعايش مع هذا الرفض، 
فهـــو طالما تعايش من قبـــل مع معارضيه من 
محافظي الموسيقى بتهمة كونه شاعراَ وليس 
مغنيـــاً، يـــا للمفارقـــة!.. لكن ليـــس لدى بوب 
ديلان وقت ليضيعه فـــي نقاش بيزنطي، فهو 
فنان حقيقي لا يهـــدأ ولا ينطفئ قلقه اليومي. 
علـــى الرغم من ان منحه الجائـــزة أيقظ كورة 
الزنابيـــر من حوله. ربما لم يكن ديلان بحاجة 
إلى الجائزة التي لاقى خبرها بالصمت، ربما 
لسان حاله يقول ما كان ينبغي منحي الجائزة 
وتكريس التأليه الأدبـــي، حتى هوميروس لم 
يســـتطع مواجهة التحديات وتقديم تفسير ذا 

قيمة لمنتقديه منذ أكثر من 2500 سنة.
بالتأكيـــد لا يحتـــاج هوميـــروس لجائزة 
نوبـــل للاعتراف بعبقريته، وربما ديلان كذلك، 
فهو طالما أدان العنصرية في أميركا وناضل 
مـــن أجـــل الفقـــراء وبشّـــر بقوّة الموســـيقى 

وضرورتهـــا في الحيـــاة، على الرغـــم من ان 
نصوصه ظلت دائماً بحاجة إلى الموســـيقى 
لتكتمل، بينما النص الأدبي الفذّ لديه ما يقوله 
حتّى من دون الموسيقى، في حالة ديلان الأمر 
مختلف، ربما هذا التمازج قد أدى إلى تجربة 
مختلفة، فحتّى بالنسبة للأكاديمية السويدية 
ظل الأمـــر غامضاُ في الحقيقة، هل منح ديلان 
نوبل لموســـيقاه أم لنصوصه؟.. حقّاً أنّه لأمر 

محيّر في النهاية.
هل هناك أيّـــة دوافع سياســـية وراء منح 
الجائـــزة لديلان؟.. بالتأكيـــد.. فالتزامه وميله 
اليســـاري يعد صفعة قوية علـــى وجه دونالد 
ترامب ومؤيديه، وربما دعوة صريحة لهيلاري 
كلينتون، صديقته، لتنحرف يساراً أيضاَ، على 
الرغـــم من ان لجنـــة الجائزة في ســـتوكهولم 
لديهـــا دائماً ما يبـــرر أفعالهـــا الغريبة التي 
غالباً مـــا تجـــد مصداقية من نوع مـــا، حتّى 
عندما تمنح الجائزة لصحفية يمينية معروفة 
بتقاريرها المنحـــازة وانعدام علاقتها بالأدب 
مثل البيلاروسية سفيتلانا ألكسيفيتش، ومع 
ذلك، فإن اختيار ديـــلان يُعَدّ ردّة فعل داخلية، 
كي لا تبدو الجائزة تقف وهي تدير ظهرها لما 

يجري من إثارة في العالم.

نوبل 2016.. الانحراف يسارا

} منذ أشهر والجدل قائم في الأوساط الفكرية 
بفرنسا حول تنامي الراديكالية: هل ما نشهده 
هو راديكالية الإسلام أم أسلمة الراديكالية؟ هل 
هو نزوع الإســـلام من جهـــة التنظير والمِراس 
نحـــو راديكالية ذات صلـــة بتاريخه، كما يقول 
جيـــل كيبـــل، أم أن الجهادييـــن ”نيهيليـــون“ 
انخرطـــوا فـــي راديكاليـــة سياســـية طبعوها 
تجـــوّزًا بطابع الإســـلام؟ ومع تصاعـــد النبرة 
الهووية في خطاب السياســـيين للتشديد على 
الجذور المسيحية لفرنسا، برز جدل آخر حول 
حضـــور الدين في بلد علمانـــي فصَل منذ أكثر 
من قرن بين الدين والدولة: هل يمثل ذلك عودة 
الديني أم توســـلا بالديني لأغراض سياســـية؟ 
فيما يـــرى آخرون أن الحديث عن عودة الأديان 
لا يصـــحّ، لأن الأديان لم تـــزُل، حتى في البلدان 
الغربيـــة المتقدمة، فرغم ”قتل الـــرب“، لم يزَل 
هذا الرّب حاضرا ولو على المســـتوى الفردي، 
ولـــم يفتأ الدين على مرّ الأحقاب يؤدي وظائف 
اجتماعيـــة تعجـــز المؤسســـات الحديثـــة عن 
النهـــوض بها على الوجه المرضي، بل ثمّة من 
يعتبر العلمانية ديانة هـــي أيضا، فيما يذهب 
غيره إلى القول إنما نشهد اليوم فهقات أخيرة 

تمهّد للخروج من الدين.
من القائلين بالخروج من الدّيني الفيلسوف 
والمـــؤرخ الفرنســـي مارســـيل غوشـــيه، ففي 
رأيـــه أن الديـــن نظّم علـــى مرّ العصـــور حياة 
المجتمعات، ثم جاءت الحداثة لتبتكر أنســـاقا 
فكريـــة ومعرفية وتقنية تنـــوب عنه في تنظيم 
المجتمـــع، وتمهّد شـــيئا فشـــيئا للخروج من 
الدينـــي. والخروج من الدينـــي لا يقتصر على 
المجتمعـــات الغربية وحدها بل يشـــمل العالم 
كله، فهو المقصد النهائي للعولمة، التي تعتبر 
فـــي نظره تغريبـــا ثقافيا للعالـــم تحت ملامح 
علمية وتقنية واقتصاديـــة، ناتجة بدورها عن 
خروج الغـــرب من الدين، ما يجعل انتشـــارها 
يفـــرض علـــى كافـــة المجتمعـــات قطيعـــة مع 
التنظيـــم الدينـــي للعالم. ولا نســـتغرب، يقول 
غوشـــيه، أن تعاش الحداثة في بعض الظروف 
كعـــدوان ثقافي يثيـــر ردة فعـــل عنيفة لرصيد 
دينـــي بصدد التفتت، ولكنـــه حاضر بما يكفي 
لإعـــادة لملمته وحشـــده، وخاصة فـــي العالم 
الإســـلامي، حيـــث توجـــد ضغينة فـــي الوعي 
الجمعـــي تجـــاه وضعية ملتبســـة. فالإســـلام 
بالنســـبة إلـــى معتنقيه هو الأفضل والأســـمى 
ولكنهـــم خضعـــوا للغرب عبر الاســـتعمار، ولا 
يزالون يخضعون له اقتصاديا. وهذا لا يطابق 
الوعـــي الدينـــي الـــذي يحمله المســـلمون عن 
موقعهم في هذا التاريخ المقدّس، ومن ثَمّ كانت 
غاية الأصولية الإســـلامية العـــودة إلى الدين 
بحثا عن أسباب قوة تمكّنهم من الصمود أمام 
الغرب ولمَ لا قهـــره. أما المجتمعات الأوروبية 
فتقـــع، لأســـباب تاريخية، في طليعـــة الخروج 
من الدّين، مـــا يجعلها الأَوْلـــى بالتألّم من هذا 
النقص، لا ســـيما على المستوى الفردي، ولكنّ 
المســـاعي الذاتية ذات الطابع الروحي لا تأخذ 
بتاتًا شـــكل حركة سياسية. أما الأصولية فهي 
مشروع سياسي ذو منطلقات ثورية، يهدف إلى 
إعادة تنصيب الدين في السلطة، وتنظيم حياة 

الناس، كما هو الشـــأن في الإسلام، الذي تمثّله 
رمزيا العـــودة إلى الشـــريعة، كقانون يشـــمل 
مختلـــف نواحـــي الحياة المشـــتركة. فهو إذن 
مشـــروع مجتمعي راديكالـــي، وإن كان يختلف 
عـــن التوتاليتارية كما عرفها القرن العشـــرون، 
ولكنه مشـــروع محكـــوم عليه بالفشـــل، لأنه لا 
يمثل بديلا للحداثة، بل إنه ســـيدخل فيها رغما 

عنه ولو على أعقابه.
أما الهندي سنجاي سوبراهمانيام، أستاذ 
التاريخ الشـــامل بالكوليج دو فرانس، فله رأي 

آخر.
أولا، أن مســـألة ”عودة الدينـــي“ التي تثار 
منذ عشـــرين ســـنة يقصد بها الإسلام أساسا، 
ولا تجـــادل بمثـــل هـــذه الحدة إلا في فرنســـا. 
ففـــي الولايـــات المتحـــدة، لا يـــكاد يوجد مثل 
هذا الخوف من ممارســـة المسلمين شعائرهم، 
برغـــم بعـــض الأحـــداث العنيفة، وما يشـــغل 
الأميركان بالدرجة الأولى هو عداء الإسلاميين 
وبعض الدول الإســـلامية لبلادهـــم وتهديدهم 
لمصالحهـــا، وهـــذا لا يســـتلزم منهـــم غير ردّ 
سياسي قبل شيء. أمّا في أوروبا فالموقف من 
الإســـلام يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، 
تعكـــس ردود الأفعال المعادية للإســـلام خوفا 
مـــن المســـتعمَرين القدامى، الذيـــن يقال إنهم 
يهـــددون القيـــم الوطنية، ما يعيـــد إلى الواقع 
الصراع الســـابق في بلدان شمال أفريقيا. مثل 
هذا الشـــعور موجود أيضا في بريطانيا، ولكن 
رها البعد الجغرافي للمستعمَرات  معالجته يسَّ
يجهـــروا  أن  للأجانـــب  يمكـــن  إذ  القديمـــة، 
باختلافهم من جهة الثقافة واللباس والتقاليد، 
والترقّي الاجتماعي لا يأخذ بعين الاعتبار ذلك 
التميز البادي في العـــرق والهيئة ما دام الفرد 
يحترم المؤسسات وطرق اشتغالها. حسبه أن 
يكون محايدا ثقافيا ودينيا كي يتمتع بالمصعد 
الاجتماعي. بينما ظلت العلمانية على الطريقة 
الفرنسية، بجعلها الدين محصورا في المجال 
الفردي، تعيش على الشك، إذ ترى في الأجنبي 
حصـــان طـــروادة، وفـــي المهاجريـــن تهديدا 

أصوليا ظلاميا.
ثانيـــا، أن المجتمـــع الأميركـــي الذي يدين 
بمـــا جاء فـــي دســـتور الآباء المؤسســـين من 
كونه أمّة بروتســـتانتية، يشهد ظهور ديانات 
جديدة أهمهما الديانة الكاثوليكية للشـــعوب 
ذات اللغة الأســـبانية، المتحدرين من أميركا 
الوسطى ومن أميركا الجنوبية، وهي شعوب 
عميقـــة الإيمان في عمومها، متمســـكة بإقامة 

شعائرها، ولا تســـاورها فكره ترك الدين أو 
الخروج منه.

ثالثا، أن النظر إلى المســـألة الدينية 
مـــن هـــذه الزاوية يـــكاد لا ينطبق إلا 
علـــى أوروبـــا، فلكـــي يقـــع الفصل 
بيـــن الكنائـــس والدولـــة، ينبغي أن 
تكون ثمة كنيســـة وأن تتشكل الدولة 

على ضوئهـــا، والعكس صحيـــح. ولكن 
الهندوســـية مثلا ليســـت لها كنيسة، ما يجعل 
الســـلطة في الهند تعيش داخل الدين وخارجه 
فـــي الوقت نفســـه، مـــع الحـــرص الدائم على 
احترام المســـافة بينهما. فكيـــف يمكن في ظل 
هذا الاختلال، يقول مؤرخ الثقافات الهندي، أن 

تُـــدار العلاقات بين الجاليـــات المختلفة 
فـــي الهند، ويُحترم الفصـــل الضروري 

بيـــن المدني والدينـــي؟ وفي رأيه أن 

ما يقترحه غوشـــيه ليس ســـوى مسلك خاص 
بالمغامرة الديمقراطية في الغرب.

حتـــى هـــذا المســـلك يضعـــه الفيلســـوف 
المحاضـــر  الأســـتاذ  دولوكـــروا،  فنســـان 
بالمعهـــد التطبيقي للدراســـات العليا بباريس 
والمتخصص في كيركيغارد، موضع مســـاءلة، 
فهو يســـتغرب من الحديث عن ”عودة الديني“ 
والحال أن الديمقراطيات المعاصرة لم تستطع 
التحرر من مفاهيمه. ويستشهد بمقولة نيتشه، 
والقائل بموت  مستكشف ”الإلحاد غير الأمين“ 
الرب ”ألا يزال يجري دم رجل دين في عروقنا؟“، 
والسبب في رأيه تصوران مرتبطان ببعضهما 
بعضـــا وإن كانا غيـــر متماثلين. باســـم الأول 
ننزعج من انتهاكات الديني للحقل السياســـي، 
والمطالبـــة  السياســـي  الفقهـــي  والحنيـــن 
الثيوقراطية العنيفة. ذلك أن استقلالية الوعي، 
وحريـــة التفكيـــر، والأنوار، ونهايـــة الوصاية 
التيولوجية، واســـتقلال السياســـي، وكل تلك 
الأشـــياء المكتســـبة بعســـر، تجعلنـــا جافلين 
نافريـــن. بالنســـبة إلـــى الفكر الفلســـفي، كان 
يلـــزم جهد كبيـــر لمرافقة النكـــوص التاريخي 
الاجتماعـــي  وتراجعهـــا  الدينيـــة  للمؤسســـة 
البطيء لبلوغ المعجزة غير المكتملة للمجتمع 
الحديـــث. وباســـم الثاني، نتســـاءل عما يتيح 
هذه العودة المزعومة، إصرار الأشكال الدينية 
القديمة، أو بروز أشـــكال غير مسبوقة، بعضها 
غريب عن تشـــكل الغـــرب، ولكن قوّته تســـائل 
المجتمعـــات الغربية بعمق. وهي ظاهرة تكذّب 
الأفـــكار المســـبقة التي ترتكز عليها الســـردية 
الســـيرذاتية الكبـــرى للحداثة. هذه الســـردية 
التـــي وصفها الفيلســـوف تشـــارلز تايلور في 
”العصـــر العلماني“ بكونها تاريخا بالطرح، أي 
أن الحداثة تتنامى والدين ينحســـر، فإن تبقّى 
شيء من الدين فمعناه أننا لسنا حداثيين حقّا، 

أو أننا لا نريد أن نكون فعلا كذلك.
بقيت اللائكية، هذه التي تخاض حولها الآن 
حروب أيديولوجية حاميـــة الوطيس، فبعد أن 
وُضعت أساســـا لتأمين حرية الضمير، صارت 
تهـــدد بـــأن تنقلب ســـلاحا لحســـم 
حظره.  وحتـــى  الجـــدل، 

لقـــد ألغى قانون الفصل بين الدين والدولة عند 
إقراره في 9 ديسمبر 1905 الاتفاقية (كونكوردا) 
التي ضمنت البعض من الحقوق للكاثوليكيين، 
ووضعَ حدّا لعداء الدولة للكنيســـة، مع التأكيد 
و“حق ممارسة الشعائر“  على ”حرية المعتقد“ 
فـــي إطـــار ”نظـــام عـــام“ ديمقراطـــي، دون أن 
يتضمـــن عبـــارة ”لائكيـــة“، ولكنـــه اتخذ على 
مرّ الســـنين وجهة أخرى، فجـــرى الحديث عن 
”الجمهوريـــة اللائكية“ وجذورها المســـيحية، 
وكاثوليكيـــة ثقافية منزوعة من بعدها الإيماني 
كعنصر أســـاس للهوية الفرنسية. مثلما كانت 
حركة العمل الفرنسي اليمنية تجعل المسيحية 
الهوويـــة مرجعيتهـــا وجدارهـــا الرمـــزي ضد 
مواطنين أقلّ فرنســـية من ســـواهم فيما تزعم، 
أي أولئك الذين أخذ المســـلمون اليوم مكانهم. 
وتعددت تأويلات العلمانية بين خطاب اليسار، 
وخطاب اليمين ”غير المعقد“ بعبارة ساركوزي، 
واليميـــن المتطرف بقيـــادة مارين لوبان، حتى 
باتت فـــي نظر بعضهـــم تتعارض مـــع حقوق 
الإنســـان (كما جاء في تقرير لفرنســـوا باروان 
أحد وزراء جاك شيراك بعنوان ”من أجل لائكية 
جديـــدة“ عام 2003) أي أن العلمانية الآن لم تعد 
ترفع ضد الكاثوليكية بل ضد الإسلام، بمناسبة 
وبغير مناســـبة، حتى ليخـــال المرء أنها ديانة 

تخشى المزاحمة.
وصفـــوة القـــول أن الدين ســـواء عاد أو لم 
يعـــد، فـــإن اتخاذه علاجا هو أشـــدّ مـــن الدّاء، 
والذين يســـتعملونه لا يعرفون مـــا يصنعون. 
فالديـــن وإن كان ”أفيـــون الشـــعوب“ كمـــا قال 
ماركـــس، يمكن أيضـــا أن يعبّر ”عـــن احتجاج 
ضـــد البؤس الواقعي“ حســـب عبارة ميشـــيل 
فوكـــو، و“روح عالم بلا قلب“، كما اســـتخلص 
من الثـــورة الإيرانية، وكما ينطبـــق على واقع 
الجاليات المســـلمة في فرنســـا، ولكن توسّـــله 
بالعنف ينقله إلى مجال السياســـة. يقول عالم 
الأديان الألماني يان أسمان ”العنف ينتمي إلى 
حقل السياســـة، لا الديـــن، والديانة التي تتخذ 
العنف تبقى جامدة في إطار المجال السياسي، 

وتخطئ وظيفتها الحقّ“.

ثرثرة على نهر السين

نهاية الدين أم عودة الديني

} توفيـــق الحكيـــم في غنى عـــن التعريف، 
فهو أبو المسرح في مصر والعالم العربي، 
المتفردُ بتجربته في المسرح الذهني، وهو 
أحد أبرز مؤسســـي فن المسرحية والرواية 

والقصة في الأدب العربي الحديث.
كل كتاب من كتب الحكيم يســـتحق وقفةَ 
حكايةٌ  تأمـــل، إلا أن كتابـــه ”زهرة العمـــر“ 

أخرى.
يضـــم الكتـــاب ”رســـائل حقيقيـــة“ كما 
وصفهـــا الحكيم، بمعنى أنـــه لم يكتبها من 
باب الكتابة الأدبية في فن الرسائل، إلا أنها 
مكاتباتـــه الحقيقية التي ظل يرســـلها إلى 
صديقه الفرنســـي مسيو أندريه ابن الأسرة 
التي استضافته في بداية إقامته في باريس 
عندما أصرّ والده أن يحصل على الدكتوراه 

في الحقوق من هناك.
رســـائل الحكيـــم لصديقه بـــدأت عندما 
انتقل الأخيـــرُ للعمل في مصنع في شـــمال 
فرنســـا، واستمرت سنينَ طويلةً إلى ما بعد 
عودة الحكيم إلى مصر سنة 1928 والتحاقه 

بالسلك القضائي.
الذي  تشـــبه هذه الرســـائل ”البرنامج“ 
يمكـــن لـــكل كاتب راغب في تـــرك بصمة في 
عالـــم الأدب والفكـــر أن يقتـــدي بـــه، ليس 
بالضرورة في العيش في فرنســـا، وإنما في 
منهج التفكير والنظر إلى الأمور، ومحاولة 
فهـــم واســـتيعاب ومراقبة الآخـــر وتطوير 
الـــذات، فهـــي كمـــا وصفها الحكيم نفســـه 
تكشـــف جهوده التي بذلها في مطلع شبابه 
في سبيل ”التجرد والتحرر من كل ما يشغله 

عن الفن“.
الرسائل في أصلها مكتوبة بالفرنسية، 
وربمـــا كانت جزءًا من حـــرص الحكيم على 
تعلـــم وإتقان هـــذه اللغة التـــي كان يخطط 
أن يكتب بها بقية حياتـــه، وفاجأه احتفاظ 
صديقه بهـــا عندمـــا زاره فـــي باريس بعد 
ســـنين طويلة، فقام بترجمتها إلى العربية، 

ثم قرر نشرَها.
والأســـلوب  اللغـــة  عـــن  بعيـــدًا 
المحبوك الـــذي لا يخلـــو من نبرة 
تهكم وســـخرية عُرف بها الحكيم، 
العمر“  ”زهرة  رســـائل  تكتسب 
أهميتهـــا من كونها ”كاميرا 
رصدت لنا  مراقبـــة“ 
شـــديد  بتفصيـــل 
توفيـــق  الشـــاب 
الحكيم في فترة تكونه 
الفكري والفني، فترة ”زهرة العمر“ كما 

وصفها.
نقلـــت لنا ملامح جهاده العبقري من 
أجل اســـتيعاب وفهم وهضـــم وإعادة 
الأوروبية.  الحضارة  وتحليل  التفكير 
مـــاذا كان يقـــرأ وكيـــف؟ محاولاتـــه 
التـــي وصفها بالفاشـــلة في البحث 
عـــن ”الأســـلوب“ الخـــاص به في 
يقضـــي  كان  كيـــف  الكتابـــة. 
الســـاعات الطوال فـــي مراقبة 
وتأمـــل معروضات المتاحف، 
والتفكيـــر فـــي ســـرّ كل 
مبحرًا  وتمثـــال،  لوحة 
بعـــد ذلـــك فـــي عوالم 
ومدارسه  التشكيلي  الفن 
وخصائصـــه وتاريخـــه. كيف تعـــرّف على 
الموســـيقى والموســـيقيين الكبار إلى حد 
بات معه يعرف سرّ تفرد كل منهم وعبقريته.

يحكي الحكيـــم لصديقه كيف أنه قرأ أو 
-كما يقـــول ”التهـــم“- كل محتويات مكتبة 
المسرح في باريس، ولأن دخله كان محدودًا 
فقـــد كان يُمضـــي النهار كاملاً فـــي القراءة 
واقفًا داخل المكتبة، ثم يختار كتابًا رخيص 
الثمن ليشتريه خجلاً من الخروج بلا كتاب.

ذات يوم افتقد صاحـــب المكتبة وقوفَ 
الحكيـــم إلى جوار الأرفف، فســـأل عنه أحد 
العامليـــن، قبل أن ينتبـــه إلى أنه معلق منذ 
الصباح على ســـلم المكتبة منشغلاً بقراءة 

المسرحيات في الأرفف العليا.
لا نستكشـــف فقط  في ”زهـــرة العمـــر“ 
باريس فـــي بدايات القرن العشـــرين (فترة 
الاضطراب الفكري الذي لم يســـبق له مثيل) 
كمـــا يصفها الحكيم، إنما نكتشـــفها خطوة 
بخطوة بعيني شاب نجح في أن يستخلص 
منهـــا ما جعله أحد أبرز رموز الأدب العربي 

الحديث.
هي بالفعل  كل جملة في ”زهـــرة العمر“ 
زهرة ممتعـــة فنيًا، لها شـــكلها ورائحتها، 
إضافـــة إلى مـــا تحتويـــه من قيمـــة فكرية 
عظيمـــة الأهميـــة. شـــكرًا لتوفيـــق الحكيم 

ولصديقه الفرنسي أندريه.
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شششششاشاعر من مصر مقيم في الإمارات



كتبالثقافي

} يعود اللبناني شـــربل داغـــر في روايته 
الجديـــدة ”ابنـــة بونابـــرت المصرية“ إلى 
ســـنوات 1811-1825 ليـــؤرّخ لمرحلة هامّة 
ومفصليّة من تاريـــخ العالم الحديث، ومن 
تاريـــخ المنطقة العربية في ظلّ المتغيّرات 
التـــي كانـــت تتّخـــذ مســـارات مختلفـــة، 
متضاربة في بعض الأحيان، وواقع التنقل 
بين مستعمر وآخر، والرضوخ للسلطة أو 

الانسياق وراءها ترغيباً أو ترهيباً.
هل كان ذاك عصر أنوار وتنوير أم كان 
عصر عتمات وتعتيم..؟ هل تكشف الوثائق 
التاريخية عن الأســـرار والألغاز الدفينة أم 
أنّ المذكّـــرات واليوميّـــات المفترضة هي 
أكثير تعبيراً عن خصوصيّة الحياة وأكثر 
قدرة على التقاط الدوافع الأساسيّة الكامنة 
وراء كثيـــر مـــن الممارســـات والقـــرارات 
والأفعـــال؟ هل كان لنابليـــون ابنة مصريّة 
حقّـــاً..؟ هـــل يرمـــز الروائيّ إلـــى أيّ بنوّة 

فكريّة ما؟
ينتقل داغر في روايته (المركز الثقافي 
 (2016 البيضـــاء  بيروت-الـــدار  العربـــي، 
بيـــن عدد من المـــدن في الشـــرق والغرب، 
القاهـــرة  إلـــى  وباريـــس  مرســـيليا  مـــن 
والإســـكندرية وعكا، يمضي مـــع البحّارة 
والأمـــراء والجنود والخدم فـــي رحلاتهم 
إلى عوالمهـــم الجديدة، وكيـــف كانت تلك 
العوالم ترســـم بداية مشـــهد غريب، حيث 
الثورة التي بشّـــرت بالحريـــة تحولت إلى 
وسيلة لتوطيد أركان إمبراطورية مستبدة 
مســـتعمرة، واســـتدرجت عنفاً لاحقاً ظلّت 
تداعياته مستطيلة باطّراد على مدار الزمن 

اللاحق.
يستعين داغر بوثائق تاريخية عن تلك 
الحقبة كما يســـتعين ببعض الكتّاب الذين 
عايشـــوا تلك الأحداث وكتبـــوا عنها، مثل: 
جولي بييزوني في مرسيليا، وعبدالرحمن 
الجبرتـــي في القاهـــرة، والكاتـــب جوزف 
ميري بين باريس ومرســـيليا، يحاول عبر 
ذلـــك بناء عالـــم روائيّ يتّكـــئ على أحداث 
وشـــهادات  ويوميّـــات  معيّنـــة  تاريخيّـــة 
بعينها ليمضي في تخيّل ما خفي وكشـــفه 
عبر استنطاق الشخصيات وتعبيرها عمّا 

يعترك في أعماقها.
يقتفـــي داغر آثـــار الآلاف مـــن أنصار 
بونابرت العرب، ممـــن دعاهم للخروج مع 
جيشـــه، ”جيـــش الشـــرق“، والانتقال معه 
إلى فرنســـا، تحـــت حماية شـــعار الثورة 
الفرنســـية: الحرية، والمساواة، والأخوة، 

يتابعهم فـــي حلّهم وترحالهم، في بدايتهم 
حياة جديدة وســـط عالم فرنسي اعتبرهم 
غرباء، وما انفك يتعامل معهم على أساس 
مختلـــف، أبقاهـــم بصيغة مـــا بعيدين عن 

الاندماج، أو وضع عليهم قيوداً لامرئيّة.
يصل خبر ســـقوط نابليـــون بونابرت 
(1769-1821) النهائـــيّ عـــن العرش لتكون 
هناك انتقامات من مناصريه وأتباعه، على 
مدى ثلاثة أيام متصلة، لأســـباب مختلفة، 
وعلى طريقة روايات القرن التاســـع عشـــر 
تقود مصادفـــة غريبة الراوية ســـنة 2015 
إلـــى العثور على مخطوط مدفون في فندق 
بمرســـيليا، لتغـــوص فـــي التاريـــخ الذي 
ترصـــده اليوميـــات، والشـــخصيات التي 
تصوّرهـــا، وإبحارهـــا في قصـــور الأمراء 
والســـلاطين بالمـــوازاة مع أقبيـــة الخدم 

والبسطاء.
يوثّق داغر عدداً من الأسماء والتفاصيل 
واليوميات التي تفيد بالتأريخ لمرســـيليا 
والمستجدّات الطارئة عليها حينها، وكأنّه 
يقتفي أثر المـــكان وتأثيره المنعكس على 
سكّانه وزائريه، وكيف لعب دوراً في بلورة 
صورتهـــم عن أنفســـهم وعالمهـــم في تلك 

الحقبة.
جولي  يســـتهل بفصـــل مـــن ”دفاتـــر“ 
بييزونـــي ويحـــدد ســـنوات (1815-1811) 
لتكون مرتكزه الزمنيّ، تكون عتبة الغوص 
فـــي طيّـــات الدفاتـــر والمذكّـــرات، تكتـــب 
الراوية أنها وصلت إلـــى الدفتر بعد طول 

ضياع وتـــردد، وأنها قـــررت الإخلاص له، 
وهو الذي لا يخون أبداً.

تقول إنّ دفترها سفينتها، لكنها لا تنتقل 
إلــــى ضفاف جديــــدة، بل إلى ما ســــبق أن 
ن  عايشــــتُه وشهدته بنفسها. تعود لكي تُدوِّ
ما حدث، ما بقي في الذاكرة، ما بات جديراً 
بالحفظ. تقررت أن يكون دفترها محفظتها 
الأثيرة. تكتب أن كل شــــيء بات أمامها مثل 
ورقة قراءة، أو ورقة كتابة. تقول إنها هكذا 
هــــي نوافذها، هكــــذا هــــي أوراق دفاترها، 
هكــــذا هي صفحــــات الجرائــــد.. تكتب عما 
تلاحــــظ، عمــــا تعايش، عمــــا تحتفظ به من 
أخبار. هذا يســــلّيها، ويعوض عن صمتها 
الذي يستبد بها، ولا ســــيما في الليل. هذا 

يبقيها حية، ذات جدوى.
تتحـــدّث عـــن جوزيـــف وهـــو روائـــي 
وصحافي يحكي لها عن مشاريعه وخططه 
القادمـــة لكتابـــة روايته، تقـــول إنه يعدو 
وراء قصـــة متخيلـــة، وراء تاريـــخ مدفون 
تحت رمـــال قرون وقـــرون، فيمـــا لا يتيح 
إمكان محادثته عن قصتها المأسوية التي 
تحتاج إلـــى كتابة ربما أكثر مـــن روايته. 
وتـــراه يقترح عليهـــا كتابة عمـــل بتعاون 
معهـــا، يقول لها أتعرفين اللعبة الإنكليزية 
 ،“steeple-chase” في الفروســـية المسماة
ويســـتطرد في شـــرحه أنه في هذه اللعبة 
ينط الفـــارس على جـــواده فـــوق حواجز 
مختلفـــة، على أن المســـافة قصيـــرة بين 
حاجز وآخـــر، ويقول لها إنّ هـــذا التقليد 

نقلَه أحدهم في إنكلترا إلى الأدب، فيتعاونُ 
أكثر من أديب على كتابة عمل روائي واحد، 
ويصـــرّح برغبته أنّ هذا مـــا يحلم به، وما 
يقترحُه عليهـــا. وتكون هي في تلك الأثناء 
قد جلبت أوراقها وأوراق جولي وأنطونيو 
لتسلمها له ويتكفل هو بنسجها وترتيبها.

يختـــم داغر روايتـــه باســـتدراك هام، 
يكشف فيه جزءاً من خيوط اللعبة 
المحكمة والحبكة المتقنة، وترى 
راويـــه يخاطب القـــارئ بطريقة 
مباشـــرة ويعترف له أن ما يقع 
تحـــت نظره لم يقترفه هو وأنه 
إذ يدفعـــه إلى النشـــر فلم يكن 
مقصـــوده منـــه التجني على 
أحد. ففـــي واقع الأمر، أنه لم 
يكتب، وإنما ترجم وحســـب 
ما عثر عليـــه –بالمصادفة- 
الخشـــبية  الأرضية  تحـــت 
”فنـــدق  فـــي  للغرفـــة 213 
وروما“،  بطـــرس  القديس 

في مرسيليا.
كمـــا يخلـــق نوعاً من 

التحفيز والتشويق لدى القارئ حين يشير 
إلى احتمال أن تكـــون ملكية الدفاتر تعود 
إلى نور المنصوري، المصرية، التي عاشت 
في الفندق نفســـه، أو أديب فرنسي مغمور 
هو جوزف ميري. وينوّه في استدراكه إلى 
أن ملاحظة أيّ تشابه بين الوقائع المدرجة 
فـــي العمل وبين غيرها ممـــا ورد في كتب 

معروفة أو منسية، أو بين أسماء أشخاص 
أو أمكنة أو شـــوارع مثبتة في الخرائط أو 
فوق الألسنة، ليس شبهاً، ولم يَرِد بمحض 
المصادفـــة، عدا أنـــه قام بنفســـه بالتأكد 
من بعض وقائعها، وربمـــا بصياغتها من 

جديد.
يجمع داغر في روايته بين شـــخصيات 
تاريخيـــة لها أثرها الكبير فـــي التاريخ، 
الذي  محيطهـــم  ويتخيّـــل 
لافتـــة،  بطريقـــة  يرســـمه 
المرحلـــة  لوحـــة  يرســـم 
الزمنية بأدق الدقائق، حتّى 
لكأنّ القارئ يشـــعر أنّه أمام 
فيلم وثائقـــيّ يؤرّخ الأحداث 
التناقض  ويصف  بيوم،  يوماً 
الـــذي يقـــع فيـــه البشـــر بين 
عالميـــن حين تتغيّـــر أحوالهم 
فجـــأة، ويجـــدون أنفســـهم في 
معمعة حدث رهيب يرسم مساراً 

جديداً لحيواتهم.
”وصيّـــة  صاحـــب  ينبـــش 
ركام التاريـــخ متخيّـــلاً  هابيـــل“ 
ما يفتـــرض أنّه قد حـــدث، أو كان 
مرشّـــحاً للحدوث، ويرتحـــل بأبطاله بين 
التخمين الروائيّ والتخييل التاريخيّ في 
مسعى لترميم العلاقة بين عالمين يبدوان 
للوهلة الأولـــى متنافرين متضادّين، فيبرز 
التعالقـــات الكثيـــرة بينهمـــا والتداخلات 

المستمرّة منذ قرابة قرنين من الزمن.
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هيثم حسين
كاتب من سوريا

الحنين في بلد غريب

} ”أحجـــار في جيبي“ للجزائرية كوثـــر أديمي رواية ثانية بعد ”قفا الآخرين“ 
تســـرد قصة امرأة في الثلاثين تعيش وتعمل في باريس، وبرغم ما حولها من 
مغريـــات كانت غالبا مـــا تجلس على مقعد جنـــب امرأة مشـــرّدة تقبل أحيانا 

الحديـــث إليها، عـــن الحبّ وآلامـــه، فيما كانت 
المرأة الشابة تعدّ أحجارا في جيبها، وتتوارد 
مع العدّ خواطر تـــدور في ذهنها، والتزامات لا 
بـــدّ من أدائها. كتلك التي ترغمها على الجلوس 
إلى مكتب وهي تتصنّع السعادة في بلد غريب، 
أو الـــردّ على مكالمات لا تنتهـــي من أمها التي 
تخشى عنوســـة ابنتها البعيدة، أو العودة إلى 
موطنهـــا لحضور زواج أختها مع صورة أولئك 
الذيـــن يغـــادرون أوطانهم ولا يعـــودون. ولكن 
أعســـرها، وأكثرها حضورا في نفســـها حدّ 
الهـــوس، هو قبول الغيـــاب الفادح لأصدقاء 
الطفولة، والتمرّد الدائم ضد سلطة جائرة، 
والحنين الممض إلـــى مدينتها، الجزائر 
العاصمـــة، بألوانها الزاهيـــة وأضوائها 

التي تعشي الأبصار.

إمكانات التمثيل السياسي

} ”المرآة والخشـــبة“ كتاب جديد للفيلســـوفة الفرنسية ميريام ريفو دالون، 
تعـــارض فيه المقاربـــة التي تقصر مفهـــوم التمثيل على بعدها التشـــريعي 
السياســـي، وتعود إلى مصدرين أوّليين: الرسم والمســـرح، لتسائل الكيفية 

التي يشتغل بها بشكل خفي هذان العنصران 
داخل الجدل القائم حول التمثيل السياسي، 
فـــي قصوره وعـــدم تلاؤمـــه، وتكتشـــف أن 
اضطرابـــات التمثيـــل السياســـي الحديـــث 
مرتبطـــة بطبيعة ”كائننا المشـــترك“، لأن ما 
يكون متصلا، لا يمكن أن يمنح نفسه بطريقة 
مفارقـــة في عدم الالتقاء مـــع النفس وتجربة 
الانفصـــال. ومن ثَمّ فمن الوهـــم التفكير بأن 
التمثيـــل يمكـــن أن ”يصوّر“ الواقـــع بكيفية 
شـــفافة ومناســـبة. وإن كان ثمة سبل أخرى 
لين ويظهروا  أمام المواطنين كي يكونوا ممثَّ
علانيـــة إمكانـــاتِ طبيعة الرابـــط التمثيلي، 
وهـــي آفـــاق جديـــدة تُـــدرج التمثيلية تحت 
علامة إعـــادة التصويـــر بـــدل إحالتها على 

استحالة تصور مشترك لا يني ينفلت.

 

الذيـــ
أعس
اله

ي ي ل رح و م

قاموس جديد عن المتوسط

} ”قاموس البحر الأبيض المتوسط“ عمل ضخم صدر عن دار آكت سود تحت 
إشـــراف متخصصين هم ديونيجي ألبيرا وماريلين كريفيلو ومحمد الطوزي، 
وينتظر أن يصدر في طبعته العربية في غضون الشـــهور القادمة عن مؤسسة 

الملـــك عبدالعزيز بالدار البيضاء. وهو خلاصة 
أشـــغال حديثة تركزت عل المعـــارف والمناطق 
والذاكرة والأعلام والممارسات داخل فضاء بالغ 
الثراء والتعقيد، وجمعت بين العلوم الإنسانية 
والاجتماعيـــة، وحقول النظر العلمـــي الراهن. 
الكتاب يطـــرح موضوعة المتوســـط في إطاره 
الجغرافـــي والثقافي والتاريخي، ويستكشـــف 
مختلـــف أوجهه، من الخصائـــص الجامعة إلى 
عوامـــل القطيعـــة المتواترة. هـــذا القاموس لا 
يحمـــل صبغة قاموســـية بل غايـــة واضعيه أن 
يكون وســـيلة عمـــل ومحملا للتفكـــر والتأمل، 
ســـواء من طرف الطلاب والباحثين، أو من قبل 
العامليـــن في الحقـــول الثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية، وحتـــى من طـــرف القـــراء الذين 

يهمهم مستقبل الفضاء المتوسطي.

هل كان لنابليون ابنة مصرية

شربل داغر يغامر روائيا في {ابنة نابليون بونابرت}

أبهة العصر النابوليوني

داغر يجمع في روايته بين 

شخصيات تاريخية لها أثرها 

الكبير في التاريخ، ويتخيل 

محيطهم الذي يرسمه بطريقة 

لافتة، يرسم لوحة المرحلة الزمنية 

بأدق الدقائق، حتى لكأن القارئ 

يشعر أنه أمام فيلم وثائقي 

يؤرخ الأحداث يوما بيوم، ويصف 

التناقض الذي يقع فيه البشر 

بين عالمين ويجدون أنفسهم في 

معمعة حدث رهيب يرسم مسارا 

جديدا لحيواتهم



حوارالثقافي

} فـــي مقهى صغير وســـط مدينـــة غيرنيفل 
بولايـــة كاليفورنيـــا التقيت بالشـــاعر مايكل 
روتنبـــرغ في شـــهر أغســـطس 2013، شـــاعر 
يحـــرس معبد الشـــعر بكثير مـــن الرقة، يطّلع 
على النسخة الأخيرة التي قام بجمعها لأعمال 
الشاعر فيليب ويلن؛ أحد مؤسسي حركة جيل 
الإيقاع، وأحد أنســـاب الشعراء الحالمين بعالم 
ينتفـــي عنه الألـــم. كان روتنبرغ يـــرى العالم 
من زجاج نافـــذة المقهى، وكان يشـــيد نقيض 
الوجود على بياض الورق، وجســـده يسرنمه 
طـــول المقام أمام ديوان يقـــارب عدد صفحاته 

الألف صفحة، قلقا ممّا وقع وممّا يقع.
كان الانخـــراط في عوالمه والاشـــتباك مع 
تفاصيله أمرا مغريا بالنسبة إليّ كشاعر شاب 
قادم من جغرافية أخرى، بالكاد أتلمس الخطى 
بحثـــا عمّن تســـكنهم غواية الكتابـــة، صلتي 
بشـــعر روتنبرغ قديمة وقد خبـــرت نصوصه 
الشعرية، وترجمت بعضها إلى اللغة العربية، 
لكـــن الاقتراب من عوالمه الخاصة كان يبدو لي 
على الدوام في حاجة إلى مزيد من الجســـارة، 
عوالم فادحة لشـــاعر لا يستسيغ من يدير ظهر 

للعالم.

ــــــل -ميامي  ــــــدت في مكان جمي ــــــد: ول ] الجدي
ــــــة فلوريدا- حيث يمكنك الاســــــتمتاع  ــــــش بولاي بيت
بالشــــــاطئ وبعض المناظر الطبيعية الخلابة التي 
كنت تتوق إليها في منطقة خليج سان فرانسيسكو. 
ــــــاك؟ كيف أثّر  ــــــت قليلا عــــــن حياتك هن هلا تحدث
الفضاء على انشغالاتك اللاحقة بالقضايا الثقافية 

والاجتماعية والبيئية عندما أصبحت يافعا؟

[ مايكل روتنبرغ: عندما كنت شـــابا كانت 
ميامـــي بيتش بلدة شـــاطئية صغيـــرة وكان 
يســـودها نوع من الهـــدوء في معظـــم أوقات 
الســـنة، وكانت تتوفـــر على شـــواطئ جميلة 
وأشجار نخيل ونســـائم استوائية عليلة، كما 
كانـــت تتميز بمعمارها الجميـــل، والكثير من 
ديكـــو موتيـــلات. كانت ميامـــي بيتش عندها 
مكانـــا يســـهل العيش فيـــه، ولكن مـــع مرور 
الوقـــت اكتســـبت شـــعبية متزايـــدة وصورة 
ســـياحية لامعة، وهي كذلـــك مدينة ذات ميناء 
ضخم ومـــلاذ للاجئين الكوبيـــين والهايتيين. 
و بالتدريج نما جنوب فلوريدا بوحشـــية بين 
عشـــية وضحاها حيث ميّزه إفراط شـــديد في 
بناء ناطحات الســـحاب والوحدات الســـكنية 
متعددة الطوابق، مما أدى إلى  السيطرة على 
الشـــاطئ من قبل الأغنيـــاء. أتيحت لي فرصة 
الاســـتمتاع بشـــاطئ ميامي بيتش قبل أن يتم 
تلويثـــه، كما أنني كنـــت أقضي قدرا كبيرا من 
الوقت فـــي إيفرغليـــدز عندما كنـــت صغيرا. 
إيفرغليدز هي مســـتنقعات شاســـعة، ومليئة 
بالثعابين والبعوض، وبساتين الفاكهة وأزهار 
بروميلياس، والتماســـيح، وجـــزر المانغروف 
المقفـــرة، والطيـــور الاســـتوائية، وطيور أبي 

ملعقة وردي وأناهينكا.
كان والـــدي -الـــذي كان يمتهـــن المحاماة 
حينها- متعطشـــا للصيد وكان يحب أن يأخذ 
أســـرته الصغيرة فـــي نهاية كل أســـبوع إلى 
إيفرغليدز حيث كنا نقضي وقتا ممتعا، وكان 
يأخذنا فـــي زورقنا لاستكشـــاف المنطقة وكنا 
ننـــام في كوخ يطـــلّ على نهر بـــارون البطيء 
والمالـــح. خـــلال الليل كنت أجلـــس على ضفة 
النهر وأصطاد الأســـماك وحدي، وكنت أسمع 
أصـــوات الحيوانات الليلية، وكانت الســـماء 
مليئـــة بالنجوم مما ســـاعدني علـــى التفكير 
فـــي خبايا الكـــون. كان لإيفرغليدز تأثير كبير 
على تجربتي كشاب، فخلال صباي كنت قادرا 
على استكشـــاف البرية، وفي نهاية كل أسبوع  
كنت أبتعـــد عن نمط الحيـــاة المصطنعة على 
شـــاطئ ميامي. كان النـــاس في  ميامي بيتش 
حينها يعيشون في الغالب على صيد الأسماك 
والســـياحة، مع مـــرور الســـنين عاينت بحزن 
التغيير الـــذي أتى على ميامي بيتش وحوّلها 

مـــن فضاء مريـــح ومفتـــوح لمختلـــف الفئات 
الاجتماعية إلى منتجع للســـياحة المتوحشة. 
وهكذا أصبحت إيفرغليـــدز الملاذ الوحيد لي؛ 
لذلك شعرت بالحاجة لحمايتها، لكنني لم أكن 
أعـــرف حينها أيّ شـــيء عن البيئـــة أو حركة 
حماية البيئة التي بدأت تنتشـــر في الولايات 

المتحدة الأميركية.
مـــن المهـــم أن نفهـــم أن أحداث ســـتينات 
القرن العشـــرين ورياح الثورة الثقافية كانت 
بطيئة في هبوبها على ولاية فلوريدا وميامي 
بيتـــش، ومعظم ما كنا نســـمعه عـــن التغيير 
كان يصلنـــا عبـــر التلفزيون، وبدت نقاشـــات 
التغيير غير واقعية إلى حد ما. عبر التلفزيون 
وصلتنا أخبـــار حرب فيتنـــام، وأخبار الروك 
أنـــد رول، حركـــة الســـلام والنضـــال من أجل 
المســـاواة العرقية. كانت ميامـــي متخلفة جدا 
وكانـــت فلوريدا متأخـــرة عن مســـتوى تقدم 
ولاية كاليفورنيا من حيث الثقافة والوعي، لم 
تكن لدينا فكرة عن واقـــع حركة الإيكولوجيا، 
وحركة الســـلام والحقوق المدنية. لم يكن أحد 
يتحـــدث عن الشـــعر، ولكنّني كنـــت محظوظا 
حيـــث كان لي صديق فـــي المدرســـة الثانوية 
تمتلك أخته تســـجيلات لقصيـــدة ”عواء“ لألن 
غينســـبرغ و“كوني أيلاند“ لفيرلينغيتي. بعد 
أن اســـتمعت إلى هـــذه القصائد اســـتيقظت 
علـــى هول ما يجري خـــارج مجتمعي المنعزل، 
وبعـــد ذلك كان لبوب ديـــلان تأثير عميق على 
اختياراتـــي الموســـيقية. أصبحـــت أتوق إلى 
معرفـــة المزيد عن الثـــورة الثقافية التي كانت 
تحدث في بقية بقـــاع العالم ووجدت ”مقالات 
لمايـــكل مكلور فـــي محل لبيع  لحـــوم العلوم“ 
الكتـــب المحلية. أدركت من خلاله مبادئ حركة 
الإيكولوجيا، وأيقنت أن هناك كنزا ثمينا نحن 
بحاجة إلى الحفاظ عليه، وهكذا بدأت مهمتي 
في توعية الناس عن طريقة الممارسة والكتابة 
بضـــرورة الحفـــاظ علـــى منطقـــة إيفرغليدز 

وميامي بيتش.

ــــــد: في لحظة محددة من حياتك قررت  ] الجدي
ــــــركا وبالضبط إلى منطقة  أن تنتقــــــل إلى غرب أمي
خليج ســــــان فرانسيسكو. هل يوحي تغيير الأمكنة 
هذا بأن الجنوب الشــــــرقي لأميركا يتميز بنوع من 
الشــــــح الثقافي؟ لمــــــاذا انتقلت إلى  خليج ســــــان 

فرانسيسكو؟

[ مايــــكل روتنبرغ: بعـــد تخرجي في كلية 
الدراســـات الإنكليزيـــة بجامعـــة شـــابل هيل 
بولاية كارولينا الشـــمالية سافرت إلى أوروبا 
لمدة عام أو اثنين واستقر بي المطاف في لندن، 
واســـتمتعت بكل التجارب التـــي يتوق إليها 
طـــلاب الدراســـات العليا الذين تحـــرروا بعد 
ســـت عشرة سنة من الدراســـة. عندما اكتفيت 
بما نلته من تجارب الســـفر رجعت إلى شمال 
فلوريـــدا حيـــث عملـــت وكتبـــت وحاولت أن 
أخطط لمســـتقبلي. هنا بشمال فلوريدا التقيت 
بزوجتي الســـابقة، نانســـي ديفيس، وعلمت 
أنني شـــغوف بالزهور. معا فكرنا في الانتقال 
إلـــى كاليفورنيا لبناء مشـــروع يقوم على بيع 
النباتات الاســـتوائية، وكتابة الشـــعر وقضاء 
الكثير من الوقت في مكتبة سيتي لايتس التي 
كانت منارة لجميع الشـــعراء فـــي تلك الأيام. 
يومهـــا كانـــت فلوريـــدا قاحلة ثقافيـــا ويبدو 
أن بنـــاء حياة مثقف هناك مســـتحيلة. لم يكن 
هناك مشـــهد ثقافي يشجع على ذلك، وتخيلت 
منابر الشـــعر تزدهر في ســـان فرانسيســـكو. 
عندما حللت أنا ونانســـي بكاليفورنيا  طلبت 
من أخي أن يســـاعدنا على فتح مشتل للنبتات 
الاستوائية وبالخصوص Bromeliads. لا أحد 
منا كانت لديه خبرة في مجال النباتات بالرغم 
من أن نانسي عملت في مخزن للنباتات  لفترة، 
ولكننـــا كنا جميعا مدفوعـــين بالعاطفة. وبعد 
30 عاما ما يزال مستنبت النبتات الاستوائية 
هناك. لم يمض وقـــت طويل بعد وصولنا إلى 
ولاية كاليفورنيا حتى التقيت بكبار الشـــعراء 
جـــوان كايغر ومايـــكل مكلـــور وفيليب ويلن، 
والذين أصبحوا أصدقاء أعزاء ومرشدين لي، 
ومن المثير للاهتمام أنني التقيت بهم من خلال 
مشتل النبتات الاستوائية وليس من خلال أيّ 

مشهد أدبي.

] الجديد: أنت شــــــاعر، رئيس تحرير، وكاتب 
ــــــي. ما هو تصوّرك للشــــــعر؟ ومــــــا هي أهمية  أغان
الشــــــعر في رأيك؟ ولماذا فضلت كتابة الشعر عن 

الأجناس الأدبية الأخرى؟

[ مايــــكل روتنبــــرغ: هـــذا ســـؤال ســـهل 
ومعقّد في الآن نفســـه. ســـأقول ببســـاطة أنا 
أحـــبّ الشـــعر لأنّنـــي أحببت القصـــص التي 
كان يحكيهـــا أســـاتذتي عـــن الشـــعراء خلال 
دراســـتي الثانوية إذ كانت الأســـتاذة تدرّسنا 
نصوص شـــعراء رومانســـيين: كيتس، بليك، 
شـــيلي، بايـــرون، وكان كل ذلـــك يبـــدو وكأنه 
الحياة التـــي أتوق إليها. وكمـــا أعقبت أنفا، 
جيل ســـتينات القرن العشـــرين أعجبني؛ على 
وجه الخصوص ما  نشـــر لشـــعراء من أمثال 

فيرلينغيتي وغينســـبرغ ومكلور الذين كانوا 
يتحدثون عن قضايا تشغلني، وأفترض أن أقل 
شـــيء يمكن أن يصبحه ابن محـــام في مدينة  
يعتز أهلها أساســـا بالنجاح المالي والمظهري 
هو أن يصبح شاعرا. كان الشعر بمثابة ثورة 
لي، طريقـــي إلى الوعي وبنـــاء ذاتي ورؤيتي 
الخاصـــة للعالم؛ وتحققت أنه يمكنني فعلا أن 
أتعلم كل شيء عن العالم عن طريق الشعر لأن 
الشعراء يقومون بشرح العالم، ولم أكن مجبرا 
على أن أصبح أســـتاذا، وهو ما كان يأمل فيه 
والدي، لأن الناس يعتقدون أن مهنة التدريس 
هي مـــا يفعله كل من يريد التعلم باســـتمرار. 
باختصار، لقد منحني الشعر مسارا من خلاله 
تمكنت من اكتشـــاف نفســـي وكتابة قواعدي 

الخاصة.

] الجديد: ما هي مقاربتك الشــــــخصية لكتابة 
الشــــــعر؟ هل تســــــتحضر تقنيات وقواعد معينة أم 

أنك لا تلتزم بأي قواعد أثناء كتابتك للشعر؟

[ مايكل روتنبرغ: مقاربتي لكتابة الشـــعر 
تشـــبه أساســـا طريقة كاتب يوميات، وجدتها 
مريحة ومثمرة ، أشـــياء كثيرة تحدث كل يوم، 
كل شهر، كل ســـنة، إلى حد لا يلزمني الذهاب 
بعيدا جـــدا للعثور على الإلهـــام أو الرؤى أو 
الأحـــلام. كل هذه العناصـــر حاضرة هناك في 
اللحظة التي أُشـــرع فيها الصفحة وأشرع في 
كتابـــة أفـــكاري. أنا لا ألتـــزم بالقواعد عموما 
وأحاول أن أســـمح لأفكاري بـــأن تتدفق بينما 
أراقب وأســـمع العالـــم من حولـــي، وبالطبع 
لقـــد تأثـــرت بمـــا قرأته لشـــعراء وكتـــاب من 
حقب مختلفة وقد منحنـــي ذلك خيالا خصبا، 
ويمكننـــي أن أقـــول إنني أكتب  بنـــاء على ما 
أتلقـــاه مـــن الأصـــوات التي تتحـــدث إليّ من 
القرون الماضية، وكنت أهتـــم كثيرا بالطريقة 
التي كتب بها الأدباء المبدعون أعمالهم. تلقيت 
دروســـا على مرّ السنين من أساتذة و مدرسي 
الكتابـــة الإبداعية، ولكن فـــي النهاية تأكد لي 
أنه لا بد من اتخاذ خياراتي الشخصية لأفسح 

الطريق أمام صوتي الخاص.

] الجديد: كان لك شرف مقابلة كتاب مرموقين 
من أمثال جوان كايغــــــر، فيليب ويلن، ديفيد ملتزر 
ــــــور، وزرت أماكن عملهم حيث تمكنت  ومايكل مكل
من إنشــــــاء صداقات أدبية معهم في ارتباط بحركة 
جيل الإيقاع. كيف أثرت هذه العلاقات على وعيك 

الاجتماعي والتزامك السياســــــي؟ هــــــل تعتقد بأن 
حساســــــياتك الجمالية توجهها الأســــــس النظرية 

العامة لحركة جيل الإيقاع؟

[ مايكل روتنبرغ: أعتقد أنني قد أوضحت 
هـــذه الفكرة إلى حـــد ما. فـــي الغالب، ربطت 
صداقاتي الأدبية من خلال شـــغفي بالنباتات 
الاســـتوائية والتزامـــي بالدفـــاع عـــن قضايا 
البيئـــة، وبالطبع كنت متأثرا جدا بأصدقائي. 
ومـــن المثير للاهتمام أن كايغـــر وويلن اللذان 
كانـــا أكثر تأثيـــرا على أســـلوبي كان كلاهما 
يعتمد علـــى اليوميات في كتابتهما للشـــعر، 
وعندمـــا التقيت بهما اكتشـــفت أننـــي لم أكن 
الوحيـــد الذي يســـتعمل هذه الاســـتراتيجية 
ومـــن خلالهمـــا أتقنتها، وقـــد علّمانـــي هذه 
الطريقـــة وذلك باقتراح قـــراءات في نصوص 
شـــعر اليوميات الياباني، شعر باشو، وكيف 
اعتنـــق جاك كيرواك هـــذه الطريقة في كتابته 
للرواية. يمكن لاســـتراتيجية كتابة اليوميات 
أن تأخذك إلى مـــا تتطلع إليه ككاتب، بقدر ما 
يخـــص النوع الأدبي. أنا لا أهتم بالتمييز بين 
الأنـــواع الأدبية فالكثير من الأســـاليب تفضي 
إلى بعضهـــا البعـــض، وقد أحببـــت قصيدة 
”باترســـون“  لويليـــام كارلـــوس وليامز لهذا 

السبب.
أعتقد أن حساســـياتي يوجهها إلى حد ما 
أســـلوب ورؤية جيل الإيقاع، ولكنّني أعتقد أن 
حركة الفن عـــادة ما تحددها وســـائل الإعلام 
وموثقـــي تلك الحركـــة. لم تتخـــذ حركة جيل 
الإيقاع  شكلا واحدا أو صوتا أو نمطا محددا؛ 
بالنســـبة إلـــيّ، فجمالية حركة جيـــل الإيقاع 
تمكـــن في انفتاحهـــا على أشـــكال ومواضيع 
متعددة، وفي الطريقة التي غنّى بها كل شاعر 
أغنيتـــه بكل أصالة، وهكذا اســـتفدت من هذه 
الحركة من خـــلال إيمانها بالانفتاح والتنوع، 
وبأن الشاعر يمكن وينبغي أن يشارك في بناء 
العالـــم؛ وهذا لا يعني أن جميع شـــعراء جيل 
الإيقاع كانوا ملتزمين بقضايا، فهم في الغالب 
شـــاركوا بقصائدهم في مناســـبات تســـتلزم 
موقفـــا سياســـيا وعبّـــروا عـــن مخاوفهم من 
خلال عملهم. كان الالتزام السياسي موضوعا 
تشجّعه حركة جيل الإيقاع بطرق إيجابية في 
الكثيـــر من أعمال المنتمين إليهـــا، وهو التزام 
كان لـــه معنى مما دفع بـــي إلى اعتناق مبادئ 

الحركة.
] الجديد: أنت محرر وشــــــاركت في تأسيس 

التي  ــــــغ بريدج“  و“دار نشــــــر بي مجلة ”بيغ بريدج“ 
نشرت أعمال شــــــعراء أميركيين مؤثرين من أمثال 
جوان كايغر، روبرت كريلي، ألن غينسبرغ وفيليب 
ويلن. ما ألهم هذا الفكرة وكيف تمكنت من الحفاظ 
عليها مزدهرة ومجددة أكثر من أيّ وقت مضى؟

[ مايكل روتنبرغ: ”بيغ بريدج“ هي بمثابة 
اســـتجابة ضد التضييق الذي مارسته العديد 
من المجلات الأدبية المطبوعة حينها، لم أشعر 
بأن المجـــلات الأدبية المنشـــورة آنـــذاك تمثل 
مجتمعا واســـعا مـــن الأســـاليب والجماليات 
ولذلـــك أردت أن أفتـــح المجـــال لتلـــك الفئـــة 
المهمشـــة. يجب أن نعلم أن ”بيغ بريدج“ مجلة 
علـــى الإنترنت وبذلـــك تكون التقارير أســـرع 
والتغطيـــة أوســـع، والتكاليف أقـــل بكثير من 
المجـــلات المطبوعة، لذلك شـــعرت بأنني يمكن 
أن أنجز أكثر من المجلات المطبوعة باستخدام 
العالـــم الافتراضي. أعتقد أن كل رئيس تحرير 
مجلة أدبية له دوافعه لنشـــر مجلة أخرى كردّ 
فعل على شـــيء يشـــعر أنه مفقود في الساحة 
الأدبية، قد يكون تضييقا في سياسات النشر. 
شـــعرت أن الكثير من أصدقائي يستحقون أن 
تنشـــر أعمالهم و لكنهـــم لا يحصلون على ما 
يستحقونه من اهتمام وكنت أخشى على الكثير 
من الشـــعر آنذاك إلى نبضات جديدة توقظه. 
شـــعرت حقيقة أننا يمكننا أن ننشر أكبر قدر 
مـــن الكتابات  في ”بيغ بريـــدج“ دون أن نقلق 
بشأن تكلفة الألوان، وهكذا يتوفر العدد القادم 
على أكثر مـــن 1000 صفحة  من ”بيـــغ بريدج“ 
أســـهم بها شـــعراء من الهند والتبت وروسيا 
والمكســـيك والولايات المتحدة الأميركية؛ وهذا 
شـــيء نـــادرا ما تقوم بـــه المجـــلات المطبوعة 
بســـبب تكاليـــف الطباعـــة والتوزيـــع. ولأننا 
نعمل على الإنترنت فيمكن للشـــعراء والكتاب 
والفنانين مـــن جميع أنحاء العالم أن يتذوّقوا 
عمق واتساع الشـــعر والفن مجانا؛ بل تعتبر 
مجلـــة العالم الافتراضي وســـيلة رائعة لبناء 
وتوســـيع المجتمـــع، وبالطبع كنـــت أرغب في 
رؤيـــة المزيد من الأعمـــال التجريبية لكلّ أدباء 
وشعراء جيل الإيقاع والجبل الأسود ومدرسة 
نيويورك ونهضة ســـان فرانسيسكو منشورة 
حتى نتمكن من تقاسمها مع الكتاب الجدد في 
جميع أنحاء العالـــم؛ وقد كنت متأثرا في ذلك 
بما تم نشره عن الشعر  الأميركي الجديد  كما 
نشـــره دونالد ألن في مختارات وكنت أفكر في 

نفس الأمر.

كيف تكون شاعرا وتدير ظهرك لآلام البشر

في الشعر أنا كاتب يوميات
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 حبيب الواعي
كاتب من المغرب

جلسة مع الشاعر الأميركي مايكل روتنبرغ مؤسس حركة {مئة ألف شاعر من أجل التغيير}

مقاربتي لكتابة الشعر تشبه 

أساسا طريقة كاتب يوميات، 

وجدتها مريحة ومثمرة ، أشياء 

كثيرة تحدث كل يوم، كل 

شهر، كل سنة، إلى حد لا يلزمني 

الذهاب بعيدا جدا للعثور على 

الإلهام أو الرؤى أو الأحلام، كل 

هذه العناصر حاضرة هناك في 

اللحظة التي أشرع فيها الصفحة 

وأشرع في كتابة أفكاري

ينشر الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني X



الثقافي

الأحد 142016/10/23 1144

} ”لا أحـــد يعـــرف متى بـــدأ ظهـــور البردي 
والقصـــب فقـــد غرســـتهما الآلهـــة فـــي هـــذه 
الأرض“. هذا ما تنبئنا به الصحائف القديمة، 
التي تخبرنا بأن أتونابشـــتم الذي يعتبر نوح 
العراقيين القدامى كُلـــف بصناعة فُلك مِن قِبل 
الآلهة، كي تســـتمر الحيـــاة بعد أن غزا جنوب 
العِـــراق طوفان عارم. فهل نعتبـــر ذلك الحدث 
انيـــة لغرس البردي والقصب؟ وهل  البداية الثَّ
وفان، إنما عادت  إن الحمامة، حســـب قصة الطَّ

إلى أتونابشتم ببردية خضراء؟
الصور المنشـــورة هنا في هذه الصفحات 
التقطتها عدســـة المصـــور العراقي المقيم في 
بروكســـل كريـــم إبراهيم برهافة وحساســـية 
وتـــوق من نوع خـــاص. يعتقد كريـــم إبراهيم 
المصـــور الفوتوغرافـــي البلجيكـــي من أصل 
عراقـــي أن الصـــورة ضرورة حقيقيـــة لإكمال 
المشـــهد في هذا العالم، فالحركة في الصورة 
لا تمتزج بالمكان الـــذي اجتازَتهُ، فالمكان هو 
الماضـــي والحركة هـــي الحاضـــر، إنها فعل 

الاجتياز.
المـــكان عنـــد الفنان قابـــلٌ للقســـمة على 
الجميع، بينما الحركة متفرّدة لا تقبل القسمة، 

فهي حالة ذاتية محصورة بصاحبها.
الأمكنة التـــي يختارها المصوّر ذات طابع 
متشـــابه عندما تتعلّق بالبيئة الطبيعية التي 
يؤثّر فيها الإنسان، بينما الحركات التي يقوم 
بها الإنســـان غير متجانســـة أو ثابتـــة، إنها 
متحوّلـــة باتجـــاه الحدث الذي يفرض نفســـه 

مهما كان ساكناً.
ويعتقـــد كريم أن الصـــورة التـــي يقدّمها 
تعتمد على طرفين الأول هو اللحظة الســـاكنة 
الثابتة للصورة، والثاني هو الزمن المجرّد من 
أيّ اعتبـــارات أو ظروف أو واقع، إلا ذلك الذي 
يحاول أن يفرض نفسه بقوة تدعو إلى الحوار 
دون الاعتمـــاد على حركة كاذبة أو مصطنعة لا 
تشبه المشهد الثابت أو اللّحظي في الصورة.

يعتبر كريـــم إبراهيم الصور التي يلتقطها 
موضوعـــات جماليـــة ووثائقية تقـــدم معرفة 
بالمـــكان والنـــاس والزمـــن. وهو يلجـــأ إلى 
الصـــورة لتكون جـــزءا فعّالا بقـــوة من ثقافته 
الشـــخصية وثقافة الحوار فـــي العالم، لكونه 
يعتبـــر الصـــورة أفقا إنســـانيا يتفـــوق على 
اللغـــة، ويتحـــول إلى  الطريقـــة الأمثل لتقديم 
معرفـــة تســـاهم في بنـــاء عالـــم متصالح بين 
جميع بشـــره، مهما كانـــت التناقضات كبيرة 
بين البشـــر، يتكامل هذا عندما تتنوع الصور 
وأمكنتهـــا، أو عندمـــا تكون معرضـــا متكاملا 
حول مكان أو جماعة بشـــرية محددة، كما هو 

الحال بالنسبة إلى الصور المنشورة هنا.
يقول الروائي عبدالله مكســـور إن اللحظة 
التي تشـــدّ كريم أكثر من غيرها خلال مطاردته 
الصـــورة هي تلك التي تكـــون أكثر تلاحماً مع 
الواقـــع، مهما كانت اللقطـــة حالمة أو مؤلمة، 
فتراه يســـعى عبر عدســـته لالتقـــاط كل ما هو 
مثير وغريب ويشبه الإنسان النقيّ المتصالح 

مع عالمه.
ويعتـــرف المصـــور أنه يلتقط مـــن الواقع 
صورة آنية ثابتة يمكن تعميمها واستمرارها 
لمـــا تحملـــه مـــن خصائـــص تمثّـــل التقاطع 
الإيجابـــي بيـــن الإنســـان والبيئـــة، فهي في 
اجتماعهـــا مثلهـــا مثل ســـيمفونية تؤســـس 
حركاتها لما يُعـــرف بالهارموني بين مختلف 

الأصوات والأطياف.
والصورة، عنده، كما يقول هي إعادة إنتاج 
وَهْمٍ ثابت وعام ليغدو متغيّراً بحسب المُشاهد 
الذي يراه أو يســـتقبله، فأهميـــة دور المتلقي 
عند كريم تتحدد خلال تلك اللحظات التي تتيح 

له أن ينفرد بالصورة أو يتّحد معها.
المشـــرق  إلـــى  المتعـــددة  رحلاتـــه  فـــي 
العربي، بيـــن مصر خلال ثـــورة 25 يناير عام 
2011 وبعدها، وإلى العـــراق حتى ربيع 2016، 
اســـتطاع كريم إبراهيم إعادة تشكيل المشرق 
فـــي مخيّلتـــه وهـــذا مـــا دعـــاه إلى تســـليط 
الضـــوء أكثر علـــى تلك اللحظـــات الهاربة من 
الواقع. يقول كريم إن الشـــرق بـــكل تعقيداته 
يمر بظروف اســـتثنائية، ولربّما هو لا يشـــبه 
نفســـه أبداً. ولذلك يقول كريـــم ابراهيم ”أعمد 
إلـــى التقاط الهادئ الغريـــب في زمن الصخب 
والموت“. يشـــير الفنان إلى صـــورة التقطها 
في أهوار العـــراق لقاربين من الصيد يحملان 
صياديـــن، بعضهـــم انشـــغل بالتقاط الســـمك 
مـــن الميـــاه وبعضهم يراقب ما يحدث وســـط 

هدوء في الســـماء والمـــوج، ويتمنى أن يكون 
هـــذا التصالح هو العنوان العريض للشـــرق، 
التصالح الذي يصنع حوار الكائن مع نفســـه 

وحواره مع عالمه.
ميريـــام ديفريندت الأســـتاذة التي تابعت 
المصور منذ بداية مشواره، تقول إن كريم منذ 
بداياتـــه وإلى اليوم يتمتع بالهدوء التام. فهو 
يملـــك عيناً فاحصة تلتقط كل شـــيء، وهذا ما 
يظهر في صوره التي تنتظر من المشـــاهد أن 

يسمع صمتها بتركيز عال.
هناك انســـجام واضح في مـــا بين الصور 
التي يلتقطها، وكأنك تشـــاهد فرقة موســـيقية 
يقودهـــا مايســـترو واحد، هو الأكثـــر حرصاً 
على الانســـجام بين الجميـــع. وكريم إبراهيم 
هـــو الأكثر حرصـــاً على بناء واقـــع أقرب إلى 

المثالية من خلال صوره المتنوعة التي تعتمد 
علـــى البيئة الصامتـــة، المتحركة فـــي العقل 
الباطن للمتلقي، وهذا ما يمكن أن تلاحظه في 

شخصيته أيضا.
إن إعـــادة إنتـــاج اللحظة، فـــي صورة كما 
يفعل الفنان هي اتصـــال الواقعي باللاواقعي 
لإعـــادة تأليـــف الحركـــة، وهذا يتـــم من خلال 
تســـليمنا بأن اللحظة الواقعية هي امتداد لما 
هو غير واقعـــي. فالحركة في الصورة متصلة 
بمـــا هو حسّـــي وعقلي، وصولاً إلـــى التمازح 
المطلق، لبناء الصورة الكاملة التي تقوم على 
مفهوم الحب، بفطرتـــه الأولى، من خلال أفكار 
أو لحظات هي نفسها ثابتة وأزلية، تغدو آنية 
ومتحركة في العقل الباطن للمشاهد. فالحركة 
في الصور المعروضة هي عبارة عن انتقال من 

لحظة إلى أخرى أكثر كمالاً ونضجاً، وما على 
المتلقـــي إلا تخيّل العالـــم والمضيّ في عمق 

الصورة نحو تهيؤات خاصة بنا كمشاهدين.

هنا غرست الآلهة البردي والقصب

رحلة مع كريم إبراهيم في جنة الأهوار

تصوير

ملامح مختلفة تتقصاها وتسجلها عدسة كريم ابراهيم

ملاك من الأهوار

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

الأمكنة التي يختارها المصور 

ذات طابع متشابه عندما تتعلق 

بالبيئة الطبيعية التي يؤثر فيها 

الإنسان، بينما الحركات التي 

يقوم بها الإنسان غير متجانسة 

أو ثابتة



الثقافي

} اســــتضاف مسرح دار الأوبرا المصرية في 
القاهرة منذ فترة العرض المسرحي ”خواريز.. 
ميثولوجيــــا وثائقيــــة“، والذي تقدمــــه فرقة 
مســــرح ميتو الأميركية ضمــــن إطار مهرجان 
المســــرح التجريبي المعاصر. يمثل العرض 
حالة اســــتثنائية بين العروض المشاركة في 
المهرجان ليس فقط لطبيعته التي تجنح إلى 
توثيق الحدث عبر شــــهادات معاصريه، ولكن 
أيضاً لكون فريق العمل المسرحي يمثل جزءاً 
مــــن ذلك الجهد التوثيقي علــــى أرض الواقع، 
إذ قام الممثلون أنفســــهم بجمع هذه الوثائق 
وتسجيلها وترتيبها زمنياً عبر ثلاث سنوات 
من البحث والتقصي قاموا خلالها بالاستماع 
إلــــى العشــــرات مــــن الأشــــخاص والشــــهود 
وعايشوا بعض هذه الأحداث والوقـائع التي 

يـدور حـولها العرض.
تعـــرض المســـرحية جانباً مـــن التحول 
الـــذي لحق بإحـــدى المدن المكســـيكية عبر 
عقـــود تحوّلت فيها تلك المدينـــة الحدودية، 
وهي مدينة ”ســـيوداد خواريـــز“ الواقعة في 
شمال المكســـيك من معقل للجريمة المنظمة 
والتهريب إلى أحـــد أكثر المناطق الصناعية 
نمواً في محيطها. خلال العرض الذي دام ما 
يقرب من التســـعين دقيقة يتم ســـرد العديد 
من الشـــهادات الشخصية المدعومة بالصور 
مـــن  المنزوعـــة  والكتابـــات  الفوتوغرافيـــة 
الصحف، وكذلك الأخبـــار الإذاعية واللقطات 
الخبرية المســـجلة، والتي تُعرض في خلفية 
المســـرح عبـــر وســـائط ســـمعية وبصريـــة 

مختلفة.
قـــاد فريـــق البحـــث المخـــرج الأميركي 
روبين بوليندو مؤســـس فرقة مســـرح ميتو، 
والذي نشـــأ فـــي مدينة خواريز قبـــل انتقاله 
إلـــى الولايات المتحـــدة. وبحســـب تعريف 
فريق العمل فإن العرض المســـرحي ”يرســـم 
خريطـــة فنية وشـــعورية لتلـــك المدينة لنقل 
صـــورة مطابقة للأصـــل لنبـــض الحياة في 
هذه المدينة، وتعتمد على الاستثمار العميق 
فـــي أصالة الأداء التمثيلـــي“ . يضع العرض 
المسرحي فريق العمل في موقع الشهود على 
تاريخ مشحون بالأمل والخوف والصراع من 
أجل البقاء، مســـتفيداً من الجمع بين البحث 
الصحفـــي الاســـتقصائي والفـــن القصصي، 
فخلال ســـياق المسرحية يتم عرض مقابلات 
مع سكان المدينة، تشمل هذه المقابلات فئات 
متنوعـــة من خلفيات اجتماعيـــة واقتصادية 
مختلفـــة، مـــن سياســـيين وأصحـــاب محال 
وأشـــخاص عاديين. أجريت هـــذه المقابلات 
من قبـــل ممثلي العمل أنفســـهم الذين قاموا 
بتجسيد الشـــخصيات، ما مكّن الممثلين من 
خـــلال قيامهم بمهمة الباحثين من ملامســـة 
واقـــع المدينة والاقتراب من ســـكانها، الأمر 
الـــذي أضفى علـــى العرض لمســـة تعبيرية 

حقيقية وصادقة.
يقـــول مخـــرج العمل روبيـــن بولندو ”إن 
هـــذا النهـــج يدمج بيـــن الأعمـــال التاريخية 
والعاطفية من خلال نوع جديد من المشاركة 
للممثـــل فـــي العمل، فهـــو لا يـــؤدي الأدوار 
بصدقية الممثل فحســـب بل يقوم أيضاً بدور 
الباحث ليعكس من خـــلال أدائه في العرض 

أرشيفاً واقعياً عن هذه المدينة“. 
ويضيف بولندو ”أحسست أنه قد أصبح 
مـــن الضـــروري أن أبـــدأ رحلة بحـــث وتحرّ 
للتعمق في هذا الوضـــع وتقديمه للجمهور، 
لا كخبر تقليدي بل كقصة كفاح وأمل يعيشها 
هـــذا المجتمع، وبـــدلاً من تقديم هـــذا العمل 
كمســـرحية أو قصة مـــن عالم الخيـــال قمنا 
بتجربـــة واقع المدينـــة، وأجرينـــا مقابلات 

مع الســـكان مـــن مختلف الفئـــات على مدى 
السنوات الثلاث الماضية“.

ينقســـم العمل إلـــى ثلاثة فصـــول وهي 
ويعالـــج  والتغييـــر“،  والعنـــف  ”الذاكـــرة 
الموضـــوع بطريقـــة مختلفـــة عـــن الطريقة 
التقليديـــة المباشـــرة التـــي تســـتخدم عادة 
في الأعمـــال الوثائقيـــة المســـرحية، فيأخذ 
الحضـــور في رحلـــة فنيـــة فريـــدة تغمرها 
المشاعر الإنسانية الصادقة. وبدلاً من اتّباع 
أســـلوب المونولـــوج يقـــدّم العـــرض كعمل 
تشـــكيلي فني يجمـــع بين الرؤيـــة البصرية 
والســـمعية والحكي، ويدمج بيـــن مجموعة 
مـــن الوســـائط الفنية المختلفـــة، منتقلاً بنا 
إلـــى قلب مدينة خواريـــز لنعايش تفاصيلها 

ونتفاعل مع سكانها.

يظهر العمـــل المرونة التـــي تتعامل بها 
المجتمعـــات مـــع التغيـــرات، والتكيـــف مع 
ظـــروف الحرمان والقهر، والقدرة على إيجاد 
ســـبل مختلفة للبقـــاء. فالمدينـــة الحدودية 
الواقعـــة في شـــمال المكســـيك هـــي نموذج 
لأيّ مدينـــة أخرى فـــي العالم تمـــرّ بمراحل 
التغيـــر والنضال بصـــرف النظر عن الحدود 
الجغرافيـــة والثقافيـــة. ويؤخذ على العرض 
ذلك الاســـتخدام المفرط للإضاءة والتوظيف 
الزائد للشاشـــات ووسائط العرض البصري، 
أما التوظيف الصوتي لموسيقى البوب فهو 
يعـــد أحـــد الجوانب الإيجابية فـــي العرض، 
والذي تمّ تطويعه بحرفية شـــديدة ســـاهمت 
في تجاوب الجمهور وإضفاء نوع من الإبهار 

المتواصل خلال مدة العرض.
تأسست فرقة مســـرح ميتو عام 1997 في 
نيويورك، ويعني اسمها باللغة الأسبانية ”لي 
ولك“، وتعتمد الفرقة منذ نشأتها على البحث 
والتجريب في أساليب العرض وفنون الأداء 
والمختلفة، وتســـتثمر  الجديدة  المســـرحي 
في تنمية المواهـــب الفنية وتطوير القدرات 
واكتســـبت  لأعضائهـــا.  والفنيـــة  الأدائيـــة 
سمعتها في الولايات المتحدة لكونها واحدة 
من الفرق المغامرة في التجريب المسرحي. 

تضم الفرقة عـــدداً من الفنانين المميزين 
وأصحـــاب الرؤية مـــن جميع أنحـــاء العالم 
وقدمـــت عروضهـــا فـــي العديد مـــن البلدان 
العربية من بينها اليمن والأردن والســـودان 
والإمارات، كما أقامت الفرقة ورشـــة لتدريس 

منهجها في مصر. 
ويمثل عرض خواريز أحدث عروض فرقة 
ميتو وهو من إخراج روبين بوليندو، وشارك 
فيه بالبحث والتمثيل كل من جوليانا لوجود 
ودينيـــس بوتـــكاس وأيســـان ســـيليك وآدم 
كوكـــران ورايان كونارو وناثان إيلام ومايكل 
ليتيج وجاســـتين نســـتور، ووضع موسيقى 

العرض آدم كوكران.

خواريز أميركية
مسرح وثائقي يرصد تحولات المدينة

مسرح

ينقسم العمل إلى ثلاثة فصول 

وهي {الذاكرة والعنف والتغيير}، 

ويعالج الموضوع بطريقة مختلفة 

عن الطريقة التقليدية المباشرة 

التي تستخدم عادة في الأعمال 

الوثائقية المسرحية، فيأخذ 

الحضور في رحلة فنية فريدة 

تغمرها المشاعر الإنسانية 

الصادقة

} يقدّم عرض ”برج لوصيف“، إنتاج المسرح 
الوطني التونســـي، المشـــارك فـــي الدورة 23 
لمهرجان القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبـــي، مقاربـــة دراميـــة لحياة أســـرة 
تونســـية ثرية تدخل في دوامة من المشـــاكل 
والخلافـــات، بعـــد أن يعمـــد بعـــض أفرادها 
بمرض  إلى إخفاء خبر إصابـــة الأب ”قارون“ 
مميـــت، وإيهامـــه بأن مـــا يعاني منـــه مجرد 
التهـــاب فـــي القولون ليـــس أكثر إثـــر رحلة 
عـــلاج فـــي ألمانيا، وذلـــك طمعا فـــي تدهور 
حالته الصحية والاســـتيلاء على الثروة التي 
يمتلكها، والمتمثلة بأرض واســـعة من أجود 
الأراضـــي فـــي الشـــمال الغربي مـــن تونس، 
مســـاحتها 28 ألـــف هكتار، وتســـمى بـ“برج 

لوصيف“.
ونكتشـــف قبل نهاية العرض أن هذا الأب 
لـــم يكن ثريا في الأصل، بل حفّار آبار، لكن من 
المؤكـــد أن الثروة هبطت عليه بوســـائل غير 
نزيهة، من دون أن يشير النص إلى ذلك، وهو 

يعرف أن أغلب مَن حوله منافق وكذاب.
يحمل العرض، الـــذي كتب نصه وأخرجه 
الشـــاذلي العرفاوي (عن مســـرحية ”قطة على 
ســـطح من صفيح ســـاخن“ للأميركي تنيسي 
وليامـــز)، إســـقاطات على الواقع السياســـي 
التونســـي، وتحديدا على التناحر بين الفرقاء 
من أجل الاســـتئثار بالكراسي والصراع حول 
النفوذ، ذلـــك أن القط حينما يغيب عن المنزل 
تلعـــب الفئـــران، كما يقول المثـــل، وهو الأمر 
الذي يحدث، ولا يزال يحدث، في جميع الدول 
العربية التي أســـقط الشـــارع أنظمتها خلال 
ما يســـمى بـ“الربيع العربـــي“، على الرغم من 
أن الإدانة في النص الأصلي لتنيســـي وليامز 
تُوجّه إلـــى القطـــط، بدلالتها الرمزيـــة، التي 
تشـــحذ أنيابها لافتراس كل من يقف في وجه 
أطماعهـــا الجامحة، في حين أنهـــا تموء في 
داخلهـــا بأنين خوفا من آلامها الباطنية وقلقا 

على مصيرها المجهول.
منـــذ المشـــهد الأول، الـــذي يجـــري فيـــه 
الاحتفـــال بعيـــد ميـــلاد الأب قـــارون، وعبـــر 
الإيماءات الجسدية للممثلين، يحيلنا العرض، 
في  أو يذكّرنـــا برائعة شكســـبير ”الملك لير“ 
إطارهـــا العام، وليس فـــي التفاصيل، وأعني 
النوايـــا المبيّتـــة المغلّفة بالنفـــاق والرياء، 
ومن ثـــم فإننا كمتلقيـــن ينفتح أفـــق توقعنا 
على ما سيحدث لاحقا كتحصيل حاصل لتلك 
النوايـــا، التي تمثّل أحـــطّ النوازع في نفوس 
البشـــر، النوازع التي تسحق القيم والأخلاق 
والفضيلـــة وتطلق العنـــان لعربـــدة العقوق 
والطمـــع والرذيلة. وهي النـــوازع ذاتها التي 
يمارســـها العديد من السياســـيين في العالم 
العربي، حيث يحـــاول كل واحد منهم امتلاك 
الوطـــن، ويدّعي وصله بليلـــى وليلى مريضة 

بدائها.
شـــخصيات  تتبايـــن  التفاصيـــل  فـــي 
وهواجســـها  أفكارهـــا  فـــي  المســـرحية، 
وتطلعاتهـــا، لكـــنّ أمـــرا واحـــدا يجمعها هو 
القلق، فـــالأب الثري (الـــذي أدى دوره الفنان 
الكبير صلاح مصدّق) قلق ومفزوع على مصير 
ثروتـــه الهائلة بعـــد موته، وقـــد مضى عمره 
سريعا دون أن يشعر به، وطردته الحياة وهو 
لم يشـــبع منها، وســـيرحل عنها وثمة أشياء 
كثيرة لم يجربها. كل ذلك نفهمه من تساؤلاته 
الإنكارية التي يطرحها في حسرة شديدة. أما 
الابنان فلكل منهما مذهب وعقيدة في الحياة، 
الكبير (الذي أدى دوره عبدالقادر بن ســـعيد) 
يتظاهر بتديّنه وورعه، وسجادة الصلاة لديه 
علامة مفضوحة، قناع نفاق لتحقيق مآربه، ولا 
يتردد عن كشـــف نواياه في الحَجْر على أملاك 

أبيـــه. بينما الصغير (الـــذي أدى دوره مهذب 
الرميلي)، المصاب بكســـر في ســـاقه، نتيجة 
لسقوطه من فوق حصانه، مدمن على الخمرة 
كوسيلة لنسيان أحزانه، لكنه الأصدق والأنبل 
من أخيه، لذلك كان الأقرب إلى أبيه. الأم (التي 
أدت دورهـــا الفنانـــة الكبيرة ســـهام مصدّق) 
امرأة ســـاذجة، قلبها أبيض، محدودة الوعي، 
ضعيفـــة الإرادة أمـــام ســـلطة القدر وتشـــتت 
مطامـــع الأبنـــاء. زوجـــة الابن الكبيـــر (التي 
أدتهـــا صالحة النصـــراوي) أنمـــوذج للمرأة 
المنقـــادة إلى زوجها بلا اقتنـــاع، والمنبوذة 
في العـــرف الاجتماعي المتخلف لأنها أنجبت 
خمس بنـــات ولم تخلّد اســـم العائلة بإنجاب 
مولود ذكر، والحرباء في الوقت نفســـه، حتى 
أنها تنـــزع عنها ثياب التقـــوى وتتحول إلى 
راقصة، في أحد المشـــاهد، كناية لانسلاخها 
عن برقع التدين الكاذب! وكشفها عن نوازعها 
الحقيقيـــة. وأخيرا زوجة الابن الصغير (التي 
أدتهـــا شـــاكرة الرماح)، فهي امـــرأة مفجوعة 
بسبب عدم إنجابها، تعيش مرارة عُقد زوجها 
وأزماته النفســـية، وتعدد خيباتـــه في الفوز 
بسباق الفروسية ومعاناته بسبب عدم قدرته 
على زرع جنين في أحشـــائها وإشباع ظمئها 

الجسدي والعاطفي.
هذه الشـــخصيات الخمـــس، التي تتكون 
منها الأسرة، تشكّل لوحة فسيفسائية تتجاور 
على ســـطحها الأحجـــار والألـــوان المتباينة، 
وتتقاطع وتتنابذ، بل تغدو، حســـب المنظور 
التشـــتّت  علامـــات  تبـــث  آلـــة  الســـيميائي، 
السياســـي،  والصراع  الاجتماعي  والتفســـخ 
وكأنها تختـــزل المجتمع الكبير الذي أنتجها 
خـــلال تحولاتـــه الدراماتيكيـــة التـــي أفقدته 

التوازن.
في الإخـــراج صـــاغ الشـــاذلي العرفاوي 
عرضا متقنا أمينا على التقاليد التي أرســـاها 
المسرح التونسي، والمتمثلة بالدقة والتنوع 
الشـــديد والانضباط في مقاربة أداء الممثلين 
لشـــخصياتهم أداء عميقا ومدروســـا، ورسم 
الحركات والتكوينات على الخشبة (أو الركح 
كما يســـمّونه عندهم)، والحفـــاظ على وتيرة 
الإيقاع الصارم الذي لا يشوبه خلل ولا تنتابه 
لحظـــات تراخ، لأن الميزان موجود في دواخل 
المؤديـــن الواعين الحساســـين قبل أن يوجد 
على الخشـــبة. ولذلك كان ســـحر أدائهم كفيلا 
بإزاحـــة الحاجة إلـــى ســـينوغرافيا ثقيلة أو 

تفصيليـــة، فالســـرير كان عنصـــرا ديناميكيا 
كافيا لاحتضان دلالات العرض حينما يشـــير 
إلى مهد الولادة وحدّ الوفاة، ويشـــكّل محرارا 
لقياس مدى نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها، 
وما ينتج عن ذلك من تفكك أســـري واجتماعي 
وحتى سياســـي. أما الكرسي فقد كان، حسب 
تعبير الناقدة التونسية ليلى بورقعة، بمثابة 
أنطولوجيا الإنســـان المعاصر، حيث يلتصق 
به في حميمية شـــديدة، ولا يتنازل عنه إلا في 
حالة مواجهـــة مصيرين مؤلميـــن: الموت أو 

المرض.
هاتان العلامتان السينوغرافيتان عززتهما 
الإضـــاءة المصممـــة والمنفـــذة بدقـــة، عبـــر 
إســـقاطاتها العلوية والجانبيـــة، إضافة إلى 
الثريات المتدلية وتلك التي على السايكوراما 
في محمولها السيميائي الذي يشير إلى الثراء 
وفضـــاء القصر. وكذلك التعتيم المقصود، في 
قسم من المشـــاهد، الموحي إلى عتمة دخائل 

بعض الشخصيات.
ذلك عـــن العنصر البصري، أمـــا العنصر 
السمعي فإنه آســـر وأخّاذ بأغانيه ومؤثراته 
الصوتية وموســـيقاه التونســـية الشعبية أو 
الريفية المفعمة بالشجن والروح التراجيدية، 
والمنفـــذة بوضـــوح ودقة عاليتيـــن. لقد كان 
توظيفها في مرحلة تصاعـــد الأزمة بالعرض 
ينمّ عن إدراك وحساســـية وشـــاعرية، جماليا 
ودلاليـــا، لـــدى المخـــرج المبـــدع الشـــاذلي 
العرفاوي، لتعميق العرض في مبناه ومغزاه، 
أو رســـالته التـــي يمكـــن تأويلها بـــأن المال 
عاجز عن شـــراء سعادة المخلوق البشري، بل 
ينسحب كل عزّه وســـلطانه ليتركه مجردا في 
مواجهة قدر الموت. ومن هناء جاءت تســـمية 

مكتنز المال بـ“قارون“.
أخيـــرا، أين تكمـــن اللـــذة، بالمعنى الذي 
أعطـــاه رولان بارت للنـــص الإبداعي، في هذا 
العرض الراقي؟ إنها تكمن، حســـب رأيي، في 
الأداء الســـيمفوني المتقن الرائع لأوركسترا 
الممثلين، بقيادة المخرج المايســـترو طبعا، 
لشخصياتهم،  الخلاّق  واســـتيعابهم  بفهمهم 
لدواخلهـــا وإيقاعاتها وتحوّلاتهـــا، وقدرتهم 
علـــى التحكم بخصوصيـــات كل واحدة منها، 
والحفـــاظ علـــى إيقاعهـــا بانضباط شـــديد، 
مـــن دون نســـيان فترات الصمت المشـــحونة 
بالمعنى، التي توزّعت على جسد العرض مثل 

شذرات ألماس.

أداء سيمفوني وأوركسترا من الممثلين
{برج لوصيف} للمسرح الوطني التونسي

عمل وثائق أميركي عن تحولات مدينةشخصيات مختلفة يجمعها القلق

لذة العرض في الأداء السيمفوني

ناهد خزام
كاتبة من مصر

عواد علي
كاتب من العراق

يجيج ي
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} للعام الثالث على التوالي كانت الســـينما 
الصينيـــة هـــي الســـينما التـــي يحتفي بها 
مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي فـــي دورته 
الأخيـــرة فـــي قســـم خـــاص يحمـــل عنوان 
”التواصل مع التنين“. وبعد فينيسيا مباشرة 
حصل الفيلـــم الصيني الجديد ”لســـت مدام 
على جائزة الاتحـــاد الدولي لنقاد  بوفـــاري“ 
الســـينما في مهرجان تورنتو الســـينمائي، 
ثم مضى الفيلم نفســـه ليحصـــل على جائزة 
أحســـن ممثلة لبطلته الممثلة الشهيرة ”فان 
التي عرفت خـــارج الصين بدورها  بنغ بنج“ 
في فيلم ”الرجال إكس�، بل ونال أيضا جائزة 
أحسن فيلم أي الجائزة الذهبية في مهرجان 
ســـان سباستيان ما يعتبر مؤشرا على عودة 
السينما الصينية بقوة إلى الساحة العالمية 

بعد فترة كمون طويلة.
مـــن جهة أخرى ينتقل الاهتمام بســـينما 
العمـــلاق الأصفـــر إلـــى مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الـــذي ســـتقام دورتـــه الثامنة 
والثلاثـــون في الفترة مـــن 15 إلى 24 نوفمبر 
القـــادم، والـــذي أعلـــن بالفعل أن الســـينما 
الصينيـــة ســـتكون هـــي الســـينما ”ضيـــف 
الشـــرف“ التي يحتفي بها في الدورة القادمة 
في إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على بدء 
العلاقات السياسية بين مصر والصين التي 
دشنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 

.1965

البدايات الأولى

عرفت الســـينما في الصين وجودا مبكرا 
فقد شـــهدت العروض السينمائية الأولى عام 
1896 أي بعـــد ظهـــور الاختـــراع الجديد في 
باريس على أيدي الأخوين لوميير مباشـــرة، 
أما أول فيلم ســـينمائي فقد أنتج في الصين 
عام 1905، وكان فيلما تسجيليا. أما أول فيلم 

روائي درامي صيني فقد ظهر عام 1912.

وقد مرت السينما في الصين بالكثير من 
التقلّبات والمشـــاكل التـــي واكبت التطورات 
السياســـية منـــذ الغـــزو الياباني عـــام 1937 
إلى الثورة الثقافيـــة وتقلّباتها المعروفة في 
الستينات والســـبعينات من القرن العشرين. 
واقتضـــى الأمـــر وقـــوع تغيـــرات عميقة في 
بـــدأت  أن  إلـــى  الصينـــي  المجتمـــع  بنيـــة 
الســـينما الصينية تشهد عصرها الذهبي في 
الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي 
مع ظهور حركة الســـينما الصينية الجديدة 
علـــى أيدي مخرجـــي ”الجيـــل الخامس� من 
خريجـــي معهد بكين الســـينمائي عام 1982، 
وأصبحت تفرض نفسها على كل مهرجانات 
السينما في العالم منذ ذلك الحين، بعد سنوات 
طويلة من التجاهل والصمت والانغلاق على 
الذات، وبعد أن أصبح من المســـتحيل مهما 
بلغت قبضة الرقابة، أن يعيش السينمائيون 
”في الكهف“، وهو التعبير الذي اســـتخدمته 
الممثلة والنجمـــة الصينية الجميلة فان بنغ 
بنغ وهي تتسلم جائزة أحسن ممثلة في سان 

سباستيان مؤخرا.

كان ظهـــور الســـينما الصينيـــة الجديدة 
أو الموجـــة النقديـــة في الســـينما الصينية 
التـــي تميزت بالجرأة السياســـية المدهشـــة 
وباهتمـــام مخرجيهـــا الكبيـــر بالعثور على 
جماليـــات جديدة فـــي التعبير الســـينمائي، 
باســـتخدام الصـــور المجازيـــة، والألـــوان، 
والأدب  الصينـــي  التاريـــخ  فـــي  والتنقيـــب 
الصيني للعثور على نمـــاذج تصلح للتعبير 
عـــن الهوية والثقافة الصينيتين، وفي الوقت 
نفسه استخدم الســـينمائيون من هذا الجيل 
التجارب الشـــخصية القاسية التي مروا بها 
فـــي زمن الثـــورة الثقافية وعبّـــروا عنها في 
أفلامهم وصولا إلى أقسى مستويات الهجاء 
السياســـي في فيلـــم ”العيـــش“ لجانغ ييمو 

.(1994)

عودة إلى الماضي

بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة 
عـــام 1949، بـــادرت الحكومـــة إلى تأســـيس 
صناعة ســـينمائية جديدة. وأعيدت تســـمية 
أستوديو ســـينمائي كان قد بناه اليابانيون 
في منشوريا في أواخر الثلاثينيات من القرن 
العشـــرين وأطلق عليه ”أســـتوديو الشـــمال 
الشـــرقي“. ونجح هذا الأســـتوديو عام 1949، 
فـــي إنتاج ســـتة أفلام فـــي إطار السياســـة 
الجديـــدة، رغـــم النقـــص الفادح فـــي الفيلم 
الخام. وتم إنشـــاء أســـتوديوهات جديدة في 

بكين وشنغهاي عام 1950.
كانـــت الأفـــلام الصينيـــة التـــي أنتجت 
فـــي شـــنغهاي، تتوجه قبـــل عـــام 1949 إلى 
جمهـــور المـــدن المتعلـــم والواعي نســـبيا، 
بســـبب تركز دور الســـينما التي تعرض هذه 
الأفلام في المدن. لكن الحزب الشـــيوعي كان 
يرغـــب فـــي إنتاج نـــوع مختلف مـــن الأفلام 
من أســـتوديوهات الدولة مـــن أجل مخاطبة 
جمهور الفلاحين في الريف والطبقة العاملة 
فـــي المدينة، وكانت مثل هـــذه الأفلام تحمل 
رســـالة تعليميـــة بســـيطة، وكانـــت مصممة 
من أجل الإطاحة بالمفاهيـــم الإقطاعية التي 
ترسّخت لعهود طويلة بغرض تمهيد الطريق 
أمـــام برنامج الإصلاحـــات الكبيرة، من إقرار 
قوانيـــن جديـــدة للـــزواج، إلـــى الحملـــة من 
أجل القضـــاء على الأمـــراض. وبالطبع، كان 
الخـــط الســـوفييتي المتمثل فـــي ”الواقعية 
الاشـــتراكية“، هـــو النمـــوذج الشـــائع فـــي 
الســـينما الصينية في الخمسينات من القرن 
الماضـــي، خاصـــة وأن معظم الســـينمائيين 
الصينيين كانوا قد درسوا في معهد موسكو 

السينمائي.
الســـينمائيين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  كان 
المخضرمين في صناعة السينما في شنغهاي 
قـــد فرّوا خلال الحرب الأهليـــة عام 1949 إلى 
هونج كونج. ولم تكن ســـلطات بكين تثق في 
قدرة السينمائيين الذين ظلّوا في البلاد على 
صنع أفلام تخـــدم متطلبات العهـــد الجديد. 
ولذلك أسســـت الصين معهدها الســـينمائي 
عـــام 1956 تحت إشـــراف وزارة الثقافة. ومن 
البدايـــة رفضت أكاديمية الســـينما في بكين 
اعتماد مبدأ قبول طلاب جدد سنويا، وأصرّت 
علـــى قبول ”مجموعات“ من الطلاب بين فترة 
وأخرى. ولم يكن طلاب الجيل الأول والثاني 
والثالث والرابع، يدرسون فقط صناعة الفيلم 
ونظرياتـــه وتاريخ الســـينما، لكنهـــم كانوا 
يدرسون أيضا الاقتصاد السياسي والنظرية 
الماركســـية وتاريـــخ الحزب الشـــيوعي. لقد 
كانوا باختصار يتدرّبون على صنع ما تريده 
الحكومة من أفلام. ولم تسفر هذه السياسة عن 
أفلام متميزة، فمعظم الأفلام الصينية الجيدة 
التي أنتجت في الخمسينات والستينات من 
القرن العشـــرين كانت من إخراج سينمائيين 
قدامى، ممن نشطوا في صناعة السينما قبل 

تأسيس أكاديمية الفنون.
وشأن معظم المؤسسات الصينية، أغلق 
معهـــد الســـينما عام 1966 فـــي خضم الثورة 

الثقافية، واســـتأنفت الأستوديوهات الإنتاج 
على اســـتحياء عـــام 1970، فأنتجـــت أفلاما 
ثورية ذات طابع مسرحي. وتدريجيا تنوعت 
المواضيع وإن ظل الشـــكل خاضعا للقواعد 
الســـتالينية التي وضعها مـــاو عام 1942 في 
كتابه ”أحاديث عـــن الأدب والثقافة“. وعادت 
معـــدلات الإنتاج إلـــى أوضاعهـــا الطبيعية 
عـــام 1976، عام وفـــاة ماو تســـي تونغ، لكن 
مرّت ســـنوات عديدة قبل أن يتخلّص صناع 
الســـينما الصينية مـــن العـــادات الموروثة 
من ســـنوات الثورة الثقافيـــة، وأعيد افتتاح 
معهد السينما عام 1978، وكانت الدفعة التي 
تخرجت منه عام 1982 وعرفت باســـم ”الجيل 
الخامـــس� أول دفعة التحقـــت بالمعهد بعد 

الثورة الثقافية.

تطورات بارزة

حفلت سنوات دراســـة طلاب هذه الدفعة 
فـــي الأكاديميـــة بتطورات هامـــة مثل ظهور 
”الحركـــة الديمقراطيـــة“ (التـــي قمعـــت في 

1989) ولكنها تركت تأثيرا راســـخا على 
الشـــعر والأدب الـــذي أنتجـــه الجيـــل 

الصيـــن  انفتـــاح  وكذلـــك  الشـــاب، 
على الســـياحة، وبـــدء برنامج تنغ 
هتسياو بنغ للإصلاح الاقتصادي 
الذي أدى إلى الازدهار الكبير في 
بعض المناطق الريفية ثم توسّع 
فيمـــا بعد فجعـــل الصين القوة 
الاقتصاديـــة الأكبر فـــي العالم. 
وفـــي المعهـــد، أمكـــن للطـــلاب 
الاطـــلاع علـــى أفـــلام الســـينما 
العالمية بقدر يتجـــاوز كثيرا ما 
كان متاحـــا أمام طـــلاب الدفعات 

الســـابقة، بســـبب إعـــادة افتتـــاح 
الأرشيف  السينمائي.

كان هـــؤلاء الطـــلاب يختلفون عن 
ســـابقيهم مـــن نـــواح عديدة هامـــة، فقد 

ولدوا جميعا بعد عـــام 1949، وهو ما يعني 
أنهم لم يعيشـــوا تجربـــة ”المجتمع القديم“، 
وكانـــوا بالتالـــي محصّنيـــن ضـــد الخطاب 
الدعائي الذي كان يكرس فكرة أن كل شيء في 
الحاضر أفضل مما كان في الماضي. وكانوا 
مثـــل غيرهم من الشـــباب المتعلـــم من نفس 
أعمارهم، قد أرســـلوا إلـــى الريف في أواخر 
الستينات من القرن العشرين، لكي ”يتعلموا 
من الشـــعب“، وعملوا في المزارع والمحاجر 
سنوات طويلة جنبا إلى جنب مع الفلاحين. 
وبالنسبة إلى معظمهم، كان امتحان الدخول 
إلى معهـــد الســـينما يعني عودتهـــم بصفة 

نهائية إلى الحياة المدنية.
وقد تحقـــق الإنجاز الأول لأبنـــاء الجيل 
الخامس في أســـتوديو مقاطعة جوانكســـي 
في العام 1984. وقد شـــكل ثلاثة من خريجي 
الجيل الخامس هم المخرج جانج جونزهاو، 
والمصور الســـينمائي جانغ ييمو، ومصمم 
الديكور هي كن، مجموعة للســـنيما الشـــابة 
داخـــل الأســـتوديو بتشـــجيع مـــن مديـــره، 

وصنعوا معا فيلم ”الواحد والثمانية“.

ضد التيار

يـــروي فيلـــم ”الواحـــد والثمانية“ فصلا 
مـــن فصول الحرب الصينية اليابانية، فهناك 
مجموعـــة مـــن المجرمين المســـجونين دسّ 
بينهم ضابط في الجيش الأحمر، للتجســـس 

عليهم، يطالبون الســـلطات بإطلاق سراحهم 
مـــن أجـــل الدفاع عن أنفســـهم ضـــد الغزاة، 
وبالفعل يتحقق مطلبهم، ويكتشـــفون خلال 
نمـــو الوعي لديهـــم أن في داخلهم شـــعورا 

هائلا بالوطنية.
كان هـــذا الفيلـــم يختلـــف تمامـــا عن كل 
ما ســـبقه مـــن أفلام صينيـــة. وكانـــت لغته 
القاسية وســـلوك أبطاله الوحشي يتناسبان 
تماما مـــع لقطات جانج ييمو المروّعة، وكان 
يوجه نقدا لم يســـبق له مثيـــل لدور الجيش 
الشيوعي (الجيش الأحمر). وجانغ ييمو كان 
هو مصور الفيلم فقـــد كان اهتمامه الأصلي 
بل ودراســـته هي التصوير السينمائي، قبل 
أن يصبـــح بالطبع أهـــمّ مخرجي الصين في 

تاريخها كله.
وسرعان ما أعقبت فيلم ”واحد وثمانية“ 

أستوديو ”تسياو أفـــلام أخـــرى، ففـــي 

تســـيانغ“ فـــي مقاطعـــة هونـــان، أخرج وي 
جينيو فيلم ”القرار الســـري“ الذي جمع بين 
الابتكارات البصرية والشـــكلية والجرأة في 
طرح موضوعـــه. ويدور الفيلـــم أيضا أثناء 
فترة المقاومة الصينية ضد الغزو الياباني، 
ويصـــور ضابطا فـــي جيـــش ”الكومنتانج“ 
(جيش القوميين) يرفض التستّر على وثيقة 
مشبوهة وقعها شيانغ كاي شيك. وكان الفيلم 
يصـــوّر للمرة الأولى في الســـينما الصينية، 
ضابط الكومنتانـــغ في صورة إيجابية. وفي 
الوقت نفســـه، حث جانغ ييمو صديقه تشـــن 
كايغي على التقدم بطلب للنقل إلى أستوديو 
جوانكسي، ووافقت السلطات على طلبه، فقد 
كان الأســـتوديو في حاجة إلى مخرجين، في 
حيـــن كان يتوفر في أســـتوديو بكين الكثير 
منهم. وبذلك أتيحت الفرصة لتشـــين كايغي 
للعمل مع زميلي دراســـته جانـــغ ييمو وهي 
كـــن في فيلم ”الأرض الصفـــراء“ الذي يعتبر 
الحقيقـــي  الأول  الســـينمائي  المانيفســـتو 

للسينما الصينية الجديدة.
ورغم كل مـــا أثارته من جـــدل وصل إلى 
الهجوم الحاد، اســـتمرت ”الموجة الجديدة“ 
فـــي اكتســـاب أرضية لهـــا في عامـــي 1985 
و1986. ومـــع عام 1988 كان هؤلاء المخرجون 

وغيرهم قد أنجزوا أفلاما عديدة ساهمت في 
تجديد دماء الســـينما الصينية العجوز رغم 
قلة عددها قياســـا إلى النتاج الكلي للصناعة 

السينمائية في الصين.
في  لم تتبـــن أفـــلام ”الموجة الجديـــدة“ 
الســـينما الصينية الأنمـــاط الغربية ولم تدر 
ظهرهـــا للقضايا الصينية، بـــل على العكس، 
فإذا كان هناك شـــيء يربط بين مخرجين مثل 
تشين كايغي وهوانغ تسياصن وجانغ زيمنغ، 
فهو تحديـــدا إخلاصهم الشـــديد للجماليات 
وتصميمهم  الصينيـــة  للســـينما  الخالصـــة 
على تناول المشـــاكل الحقيقية في المجتمع 

الصيني التي يعرفونها عن ظهر قلب.
إن فيلم ”الأرض الصفراء“ يعيد مناقشـــة 
إحدى الأساطير الراســـخة في تاريخ الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي (العلاقة بيـــن الجيش 
فـــي  متخلفـــة  قريـــة  ومجتمـــع  الشـــيوعي 
الثلاثينـــات من القـــرن الماضـــي) ويتوصل 
إلـــى أن الأيديولوجيـــا الشـــيوعية لم تنجح 
في اســـتئصال التقاليد الإقطاعية تماما كما 
تصر الميثولوجيا. ويصور فيلم ”أغنية 
لجانغ جيمنغ، ما تغير وما  سوان“ 
لم يتغير في ظل الحكم الشيوعي، 
من خلال تعقب الإحباطات 
والخيانات في حياة موسيقار 
مسنّ من مدينة كانتون. وكان 
فيلم ”آخر أيام الشتاء“ 
إخراج وي تسينيو، أول 
فيلم صيني عن ”الكولاج“ 
الصيني، أو المعسكر 
الشاسع للأشغال الشاقة 
في صحراء الشمال الغربي. 
ويصور فيلما ”في أرض 
الصيد“ و“سارق الحصان“ 
لتيان جوانغ جوانغ، الواقع 
الحياتي والروحاني للأقليات 
العرقية في منغوليا الوسطى 

والتبت.

سمات خاصة

هـــذه الأفلام على تنوّعهـــا وتفرّدها كانت 
تشـــترك معا في ســـمات خاصة، فقد ابتعدت 
عن الطابع المســـرحي الذي لعب دورا كبيرا 
في ترســـيخ تقاليد ”الواقعية الاشـــتراكية“، 
وتقلـــص فيها الاعتماد على الحوار، في حين 
برز دور الصـــورة في التعبير عن المضمون، 
وســـعت إلى العثور علـــى موضوعات جديدة 
وزوايـــا جديـــدة لتناولهـــا، كانت الســـينما 

الصينية قد أقلعت عنها طويلا.
كانـــت هذه الأفلام تســـعى إلى تأســـيس 
ســـينما صينية متميـــزة، تتحـــرر تماما من 
معا.  كل من تأثيرات هوليوود و“موســـفيلم“ 
وفضـــلا عن هذا كله، رفضت هذه الأفلام كلها 
الأســـلوب التعليمي، مفضلـــة التعامل مع ما 
تطرحـــه من موضوعـــات من شـــتّى الزوايا، 
متيحة للمشاهدين فضاء كافيا للوصول إلى 
قناعاتهم الشـــخصية. وبعـــد ثلاثة عقود من 
الهيمنـــة العقائدية على الســـينما الصينية، 
اســـتعادت الأفلام الجديدة طابـــع الغموض 
الســـحري، وصبغت الصـــورة الصينية بذلك 
الطابـــع الخـــاص والحـــسّ المرهـــف تجاه 
العالـــم. لم تقطـــع أفـــلام الموجـــة الجديدة 
صلتهـــا بماضي الســـينما الصينيـــة، بل من 
الصحيـــح القول إنها أعادت النظر في تقاليد 

السينما الصينية من منظور حديث.

الثقافي

السينما الصينية تنهض مجددا

بعد صحوة {الجيل الخامس}

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الممثلة الصينية فان بنغ بنغ في مهرجان سان سباستيان

لقطة من فيلم {لعنة الزهرة الذهبية} لجانغ ييمو

بدأت السينما الصينية تشهد 

عصرها الذهبي في الثمانينات 

والتسعينات من القرن الماضي 

مع ظهور حركة السينما الصينية 

الجديدة على أيدي مخرجي {الجيل 

الخامس} من خريجي معهد بكين 

السينمائي عام 1982
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سياحة

مدينة دبي الطبية تستقطب السياح المحليين والأجانب
الوجهات السياحية العلاجية العربية تصعد التنافس مع دول الغرب

} دبــي – شـــهدت الســـياحة العلاجيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة زيادة الطلـــب عليها، حيث 
ســـجلت العديد من الدول إقبالا سياحيا كبيرا 

بفضلها.
وغالبـــا مـــا يتجـــه الســـائح إلـــى الـــدول 
الأوروبية والآسيوية بحثا عن أفضل الخدمات 
المتعلقـــة بالســـياحة العلاجيـــة، إلا أن الدول 
العربيـــة أثبتـــت أنهـــا منافس لا يســـتهان به 
خطف إليـــه الأنظار، بالإضافة إلـــى أنه يعمل 
علـــى أن يكون مـــن أبرز الوجهات الســـياحية 

العلاجية في العالم.
وأظهـــرت الإمـــارات علـــى هامـــش مؤتمر 
الســـياحة العلاجية الـــذي انطلقت فعاليته في 
مركز دبي الدولي للمؤتمـــرات والمعارض في 
الــــ9 من أكتوبـــر الحالي، أنها تســـعى إلى أن 
تصبح مركـــزا للســـياحة العلاجيـــة العالمية 
المحلييـــن  للمرضـــى  المفضلـــة  والوجهـــة 

والأجانب.

وكشـــفت إمارة دبـــي خـــلال المؤتمر أنها 
وجهة آمنة ومتكاملة للســـياحة العلاجية، إلى 
جانـــب أنها تمتلـــك أفضل المقومـــات لتحتلّ 
موقعا متميزا على خارطة السياحة العلاجية.

وأكدت ليلى المرزوقي مديرة إدارة التنظيم 
الصحي ومديرة مشـــروع الســـياحة العلاجية 
فـــي هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تســـعى من 
خلال مشـــروع دبـــي وجهة عالمية للســـياحة 
العلاجية إلى استقطاب 500 ألف سائح علاجي 
من خارج الدولة بحلـــول عام 2020 لتكون دبي 
بمقومـــات ســـياحتها العلاجيـــة ومنظومتها 
الصحية المتطـــورة الوجهة المثالية للمرضى 

من مختلف دول العالم.
وكان الشـــيخ حمـــدان بن محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم ولـــي عهد دبـــي قد أطلق مشـــروع 
دبـــي وجهـــة عالميـــة للســـياحة العلاجية في 

إطـــار تطوير قطاع الســـياحة وتنميته لتصبح 
مدينة دبـــي بســـياحتها العلاجيـــة والعائلية 
والتســـويقية، الوجهـــة المثالية القـــادرة على 
اســـتقطاب نحو نصف مليون سائح، مع حلول 

موعد إكسبو 2020.
وقالـــت المرزوقـــي إن عـــدد القادميـــن من 
الخـــارج للعلاج فـــي المدينة يقدر بــــ300 ألف 
سائح ســـنويا، إلى جانب 360 ألف شخص من 
الداخل فضلوا اســـتكمال علاجهـــم في الإمارة 
بدلا من الخارج، ما يسمى بالسياحة العلاجية 
المعاكسة، مع توقعات بزيادة في عددهم خلال 

العام الجاري.
وأشـــارت المرزوقـــي إلـــى أن دبـــي تحتل 
للســـياحة  عالميـــة  كوجهـــة  الــــ17  المركـــز 
العلاجيـــة، مضيفـــة أن مـــن أهم ملامـــح هذا 
النـــوع من الســـياحة هو البحث عـــن التجربة 
والاســـتعداد لهـــا واســـتمراريتها، فخطـــوات 
دبي للمنافســـة في قطاع الســـياحة العلاجية 
ملموســـة، إذ لديها البنى التحتيـــة، وعناصر 
الجـــذب متوافرة، إضافـــة إلى التقـــدم الطبي 
والمراكز والمستشـــفيات المعتمـــدة والمراكز 
التخصصية، وسهولة الحصول على الإجراءات 

والمعلومات من حيث آلية التراخيص.
وأوضحـــت المرزوقـــي أن الســـياح الذين 
يأتون للعلاج ســـيجدون كل شيء متوفرا وفي 
المتنـــاول، مضيفة أن دبي تركـــز على الجودة 

وليس على الأسعار.
وتابعت هناك مستشفيات في دبي تتناسب 
مـــع كل الفئات، فتوجد مستشـــفيات تناســـب 
الجميع من حيث الأســـعار وجـــودة الخدمات، 
فضـــلا عن تطويـــر دبي لمنظومتهـــا الصحية 
عبر اســـتقطاب أكثر الأنمـــاط العلاجية كفاءة 

في العالم.
التنفيـــذي  المديـــر  عثمـــان  ريـــم  وقالـــت 
للمستشـــفى الســـعودي الألمانـــي إن تقديـــم 
خدمـــات صحيـــة متميزة بـــات جاذبـــا كبيرا 
لمرضى من دول أوروبية وآســـيوية وأفريقية، 
كما أســـهم في خفض نسب سفر أبناء الخليج 

للعلاج في أوروبا وآسيا.
وتابعت عثمان ”ســـمعة السياحة العلاجية 
في دبـــي، كان لها أثر بالغ في جذب مجموعات 
ســـياحية كبيرة مـــن آســـيا لتلقّـــي الخدمات 

الطبية“.
وأشـــارت عثمان إلى حـــدوث نمو كبير في 
السياحة العلاجية المعاكســـة ”حيث استقبل 
المستشـــفى الســـعودي الألماني، بدبي، عددا 
كبيرا من المرضى الإماراتيين كانوا يعالجون 
في الخارج، ولكنهم اختاروا اســـتكمال العلاج 

في المستشفى بدبي“.
وقال محمود الشـــغري مدير التســـويق في 
مستشـــفى ســـليمان الحبيب بدبي، إن مفهوم 
الســـياحة العلاجية المعاكســـة يشهد توسعا 
كبيرا، بعد أن فضّل عدد كبير من أبناء الإمارات 
ودول الخليج اســـتكمال علاجهم ببلادهم، بدلا 

من السفر إلى الخارج.

وأضاف الشـــغري ”تميز مســـتوى الخدمة 
الطبيـــة فـــي تخصصـــات طبيـــة هامـــة، مـــع 
اســـتقطاب كفاءات وخبرات طبيـــة كبيرة، عزز 
الثقة فـــي القطاع الصحي الخليجي، وأســـهم 
بشـــكل كبير في رواج الســـياحة العلاجية في 

دبي“.
وأثبتـــت دبـــي أنهـــا مـــن أبـــرز الوجهات 
السياحية العلاجية العربية، حيث حصلت على 
جائزة المدينـــة المفضلة للســـياحة العلاجية 
لعـــام 2016، علـــى هامـــش المؤتمـــر العالمي 
للســـياحة العلاجيـــة الذي اســـتضافته مدينة 
مدريـــد الأســـبانية خلال الفترة مـــن 24 إلى 26 
مايو الماضي بمشـــاركة نخبة من المختصين 
والمهتمين في مجال السياحة العلاجية من 42 

دولة على مستوى العالم.
وســـاهم ذلك في جعل دبـــي وجهة مفضلة 
لطالبي العلاج والاستشـــفاء مـــن مختلف دول 
العالم، لا سيما وأنها تميزت باهتمامها الكبير 
بخدمات الرعاية الصحيـــة، ولتوفير الخدمات 
للمواطنيـــن والمقيمين والســـياح كافة بجودة 
عاليـــة، لتحقـــق المعادلة الصعبـــة في جعلها 

وجهة عالمية للسياحة العلاجية.
وتعتبـــر دبـــي جاذبـــة للأطبـــاء، إذ تمتلك 
مهنييـــن صحييـــن مـــن 110 جنســـية مختلفة 
يتكلمـــون لغـــة المريـــض، وهناك مؤسســـات 
صحية تقدم مترجمين بلغات بعض الجنسيات 
ولديهم قائمة بالأطعمـــة المحلية للمرضى من 
بعـــض الدول، معتمدة على عـــدد المرضى لكل 

منشأة. 
وتمتـــاز مدينـــة دبـــي الطبيـــة بموقعهـــا 
الاســـتراتيجي فـــي قلـــب الإمارة، الأمـــر الذي 
يعطيها ميزة إضافية، حيـــث تبعد المدينة 10 
دقائـــق عن مطـــار دبي الدولـــي، و30 دقيقة عن 
مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد ســـنترال، 
مما يجعلها الوجهة العالمية المتكاملة للرعاية 

والرفاهية الصحية.
كمـــا أن مدينة دبي الطبية تطـــلّ على قناة 
دبـــي المائيـــة التي تعد من أهم مشـــاريع دبي 
السياحية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى أن 
مدينة دبي الطبية تعد أكبر منطقة حرة للرعاية 

والرفاهية الصحية في العالم.
وتعتمد هـــذه المدينة الطبيـــة على أدوات 
تقييم علميـــة مثل الاســـتبيانات لقياس درجة 
رضا المرضـــى عن الخدمـــات الطبية المقدمة 
في المنطقة الحرة، مما يمكّن من المساهمة في 
جذب المزيد من الســـياح، لا ســـيما وأن مدينة 
دبي الطبية توفر أكثر من 152 اختصاصا طبيا 
تغطي مختلـــف المجالات الطبيـــة الموجودة، 

وتتميز بتوفير خدمات علاجية متكاملة.
للعـــلاج  مثاليـــة  وجهـــة  دبـــي  ولتكـــون 
والاستشـــفاء قامت هيئة الصحة بإطلاق نادي 
الســـياحة العلاجيـــة من أجل أن يكـــون منبرا 
خاصا بالمنشـــآت الصحية، لبحث مستجدات 
الســـياحة  وآلية تنفيذ وتطوير اســـتراتيجية 

العلاجية.
كمـــا أن الإمـــارات أصبحت تعـــد أيضا من 
أكثـــر الوجهـــات الســـياحية جاذبا للســـياحة 
العلاجيـــة مؤخرا، وتشـــكل الوجهـــة المثالية 
للراغبين فـــي الجمع بين الســـياحة العلاجية 
والتســـوق، بحيث يســـتطيعون تلقـــي العلاج 
والرعايـــة الصحية التي يحتاجـــون إليها في 
منشـــآت طبيـــة عالميـــة المســـتوى بتكاليف 
معقولة، بينما يستمتعون بمباهج التسوق في 

أسواق تجارية حرة وشـــديدة التنافسية على 
مستوى العالم.

والموقع الجغرافي المتميز للإمارات يخلق 
لها البيئة المناسبة لنجاح المشروع الضخم، 
فهنـــاك البنيـــة التحتيـــة الداعمـــة للســـياحة 
العلاجيـــة، من فنـــادق فخمة ومراكـــز تجارية 
فريـــدة من نوعها وفعاليات وأنشـــطة ترفيهية 

وثقافية وتراثية كبيرة على مدار العام.
كمـــا أن إمارة دبي خاصة، والإمارات عامة، 
تمتلـــك العـــدد الأكبر مـــن المنشـــآت الصحية 

الحاصلة على الاعتماد الدولي عالميا.
وأظهرت دول عربية أخرى كفاءتها كوجهة 
متميزة للســـياحة العلاجية، حيث فازت شركة 
مصر للطيران للخدمـــات الطبية للمرة الثانية 
بجائـــزة أفضـــل مستشـــفى لعـــام 2016 يقوم 
بالتســـويق لبرامج الســـياحة العلاجية، وذلك 
في مؤتمر الســـياحة الطبيـــة العالمي ”دبليو 

إتش يو سي“ بمدينة دبي.
ويأتـــي فـــوز مستشـــفى مصـــر للطيـــران 
ليســـاهم في جذب الســـياح العـــرب والأجانب 
إلى الوجهات السياحية العربية أكثر فأكثر، لا 
سيما وأن هذا الفوز جاء بالتزامن مع المؤتمر 
العالمي للسياحة العلاجية الثاني عشر، الذي 
شارك فيه أكثر من 400 عالم وخبير وطبيب في 
المجال الصحي والســـياحة العلاجية، يمثلون 
29 دولـــة، و100 وكيـــل ومنســـق مـــن مختلف 
الجهـــات والهيئـــات ذات العلاقة بالســـياحة 
العلاجية محليا وعربيا وعالميا. وهو ما يدعم 
مصر لتكـــون مقصدا ووجهـــة موثوقا بها في 

مجال السياحة الطبية العلاجية.
وحاولـــت بعـــض الـــدول الآســـيوية خلال 
الســـياح  مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب  المؤتمـــر 
الخليجييـــن، حيـــث عرضـــت هيئـــة تايلانـــد 
للســـياحة من خلال جناحهـــا بالمؤتمر مرافق 
علاجيـــة وســـياحية عالية الجـــودة ومختلفة 

التخصصات. 
وأوضحـــت الهيئة أنه في وســـع الســـياح 
القادميـــن من دول الخليـــج الانضمام إلى كافة 
العلاجـــات الطبية في تايلانـــد ولمدة 90 يوما 
وبدون تأشـــيرة مســـبقة. وأضافت الهيئة أنه 
يحـــق للمريض الذي يودّ العلاج في تايلاند أن 
يصطحـــب معه 3 من أفراد عائلته، ويســـتطيع 
أن يمكـــث نفـــس المـــدة المحـــددة للضيـــوف 

الخليجيين وكذلك من غير تأشيرة.
الســـياحة  وأطلقـــت الهند خـــلال معرض 
العلاجية بدبـــي، مبادرة  ”الهند تطبّب“ بهدف 
الترويـــج للهند كمركز رائـــد للرعاية الصحية 

على الخارطة العالمية.
وطرحـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة في 
الهنـــد ومجلـــس ترويـــج صـــادرات الخدمات 
الهندية مؤخـــرا بوابة للرعاية الصحية لتكون 
مرجعية شـــاملة وموحدة لأحـــدث المعلومات 
ذات الصلـــة بالمستشـــفيات الهندية وســـوق 

السفر والسياحة العلاجية المحلية.

تعتبر إمارة دبي من أبرز الوجهات الســــــياحية ومن أكثرها جذبا للسياح من مختلف أنحاء 
ــــــذي انتظم بمركز دبي العالمي  ــــــم، إلا أنها أظهرت خلال مؤتمر الســــــياحة العلاجية ال العال
للمؤتمــــــرات والمعارض، مؤخــــــرا، أنها أيضا وجهة للســــــياحة العلاجية تعمل على احتلال 
المراكز الأولى على مســــــتوى عربي وعالمي. وبرزت خلال المؤتمر بعض الوجهات العربية 
الأخــــــرى كالإمارات ومصر، مما دفع ببعض الدول الآســــــيوية المعروفة بأنها من أهم نقاط 

الجذب للسياح في العالم، لمحاولة استقطاب الخليجيين لسياحة العلاجية.   

الطبيعة العربية علاج تجتذب السائح

استفسارات سياحية

} موقع أدفينتشورس كيت يقدم 
العديد من النصائح للمرأة التي تضطر 

لسفر بمفردها سواء بهدف العمل أو 
السياحة،ومن بين هذه النصائح: أن 
تحرص على الحصول على معلومات 
كافية عن وجهة السفر، بالإضافة إلى 

وسائل المواصلات الآمنة التي يمكنها 
استخدامها، والمراكز الطبية التي يمكن 

أن تقصدها في حال تعرضها لمشاكل 
صحية.

ويوصي الموقع المرأة أن لا تترك 
مقتنياتها الثمينة في غرفة الفندق أو 
مكان إقامتها خشية تعرضها للسرقة. 

وعلى المرأة أن تكون حريصة أثناء 
تعاملها مع أي شخص وأن تتوخى الحذر 

في علاقتها الجديدة.
وكإجراء وقائي على المرأة أن تحتفظ 

بنسخ مصورة عن وثائقها وبطاقات 
ائتمانها لاستخدامها في حال فقدان 

النسخ الأصلية.
وتصل الطائرة إلى الوجهة المحددة 
في وقت متأخر من الليل، لذا على المرأة 
تجنب الصعود في أيّ سيارة أجرة. ومن 

المفيد أن تتعامل المرأة مع شركة معروفة 
لإيصالها إلى الفندق لضمان عدم تعرضها 

لأيّ تحرش أو مضايقة من السائق.

} الطيار الأميركي كريستيان يوضح أن 
أفضل مقاعد الطائرة هدوءا وراحة المقاعد 

الأمامية لجناحي الطائرة أي المقابلة 
لمقصورة القبطان.

وفسر كريستيان ذلك بأن المقاعد 
الأمامية تبتعد عن أجنحة الطائرة التي 

تتمركز أسفلها محركات الطائرة، وبالتالي 
فإن الجلوس في المقاعد الخلفية القريبة 
من أجنحة ومحركات الطائرة يزيد التوتر 

والدوار، بفعل الضجيج الصادر منها، 
وبالتالي فإن أسوأ المقاعد الموجودة في 
نهاية الطائرة. وأشار إلى أن الجلوس في 

المقاعد الخلفية توازي الجلوس بالقرب 
من مكبرات الصوت، أما المقاعد بجوار 

النوافذ، تعتبر الأكثر ضجيجا من غيرها.
وبحسب موقع ميرور البريطاني، فإنه 
على الرغم من المقاعد الأمامية لمقصورة 
الطائرة هي الأكثر هدوءا، إلا أنها ليست 
دائما أمانا بالنسبة إلى الرضع، لكن في 
الوقت ذاته هي الأفضل، حيث تقدم لها 

الوجبات في الأول. 
بعض شركات الطيران على دراية 

بهذه المعلومات، لذلك يضيفون على سعر 
المقاعد المميزة قيمة إضافية للحجز 

المسبق لهذه المقاعد.

◄ خطوات تحمي المرأة أثناء سفرها

◄ مقاعد الطائرة الأمامية توفر الهدوء

} رحلات السفر تسبب تغيرا كبيرا في 
نمط الحياة اليومي للمسافرين. وتنصح 

أخصائية التغذية سيان بورتر، من جمعية 
التغذية البريطانية، المسافرين بتجهيز 

وإعداد وجباتهم الخفيفة مسبقا، لتجنب 
الخيارات المغرية وغير الصحية خلال 

رحلات السفر، سواء في البر أو في الجو.
وأوضحت بورتر ”في حقيبة سفركم أو 
في سياراتكم، احزموا وجبات خفيفة مثل 

اللوز، والمكسرات غير المملحة، والمفيدة. 
كما احرصوا على التزود بقطعة فاكهة، 

ومن الأفضل أن تكون فاكهة حمضية، إذ 
أن هذا النوع يعتبر مناسبا أكثر أثناء 

رحلات السفر.“ كما تنبه بورتر من الإفراط 
في تناول الطعام، إذ أن توفر الوجبات 

المجانية على متن الطائرات، يجعلنا أكثر 
عرضة لتناولها، دون التفكير فيما إذا كنا 

بحاجة لها أم لا. ولذا، تنصح بورتر بتناول 
الكثير من الماء، لتجنب إنذار الجوع 

الخاطئ، فضلا عن أن الماء يساعد على 
ترطيب الجسم أثناء السفر.

◄ حمل وجبات خفيفة أثناء السفر صحي

                        ألف سائح علاجي ٥٠٠

يسعى مشروع دبي وجهة عالمية 

للسياحة العلاجية إلى استقطابهم 

بحلول عام 2020 لتكون دبي 

الوجهة المثالية للمرضى من 

مختلف دول العالم

مدينة دبي الطبية تمتاز بموقعها 

الاستراتيجي، حيث تبعد 10 دقائق 

عن مطار دبي الدولي، مما يجعلها 

الوجهة العالمية المتكاملة للرعاية 

الصحية

ّ



} شركة إبسون اليابانية تطرح أحدث أجهزة 
السينما المنزلية ”إي- إتش-تي دبليو 6700“، 
التي تضفي العديد مـــن الميزات الراقية على 

غرفة المعيشة. 
وأوضحـــت الشـــركة أن الجهـــاز الجديـــد 
يمتـــاز بانخفـــاض التكلفـــة ودقـــة الوضوح 
العالي الكامل وجاهزيّته للعمل بتقنية ثلاثية 

الأبعاد.
وبفضل توفر إمكانية التركيب الذكي دون 
أسلاك، يتمتع الجهاز بميزة الإرسال عبر تقنية 
”وايرلـــس إتـــش دي“ والوصول إلـــى تطبيق 
إبســـون بروجكشـــن، ما يســـمح للمســـتخدم 
بالتحكم في جهـــاز العرض الخاص به من أيّ 

ويعتمد  ذكي.  جهاز 
إبســـون  جهـــاز 

الجديـــد علـــى 
تقنيـــة عـــرض 

ألوان مشرقة.

يـــرى البعـــض مـــن السياســـيين  } لنــدن – 
والمحللـــين أن انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي 
يســـتوجب إعداد الجيل القـــادم بحيث يكون 
قـــادرا علـــى مواجهـــة عمالقـــة التكنولوجيا 
والتصدي لمحاولاتهم في السيطرة على العالم 

من حولهم.
وأمـــام اختـــراع المزيـــد مـــن الروبوتـــات 
الصالحة لمختلـــف الوظائف، توصلت أبحاث 
حديثة إلى إمكانية سيطرة الذكاء الاصطناعي 
على البشر، لا سيما وأن عمالقة التكنولوجيا 

يتنافسون على اســـتحدث ابتكاراتهم، 
فعلى سبيل المثال طرحت منذ فترة 

شركة تويوتا لصناعة السيارات 
العاجزات  للنساء  يوفر  روبوتا 
عن الإنجاب الشـــعور بالأمومة 
وهنـــاك أيضـــا بـــوادر لظهور 

روبوت بيد بشرية.
ويبـــدو أن الحـــل يكمـــن في 

إعداد الناشـــئة لتكون قـــادرة على 
التغلب علـــى الـــذكاء الاصطناعي، من 

خلال تجديد البرامـــج البيداغوجية، لكنّ هذا 
التحول في البرامج هل سيعتمد على التعليم 

الإلكتروني أم التقليدي؟
وأفـــاد تقريـــر صـــادر عـــن لجنـــة العلوم 
والتكنولوجيـــا فـــي البرلمـــان البريطاني، أن 
الروبوتات كما جـــرى تصويرها وتخيلها في 
أفلام مثـــل حرب النجوم، ما تـــزال بعيدة عن 
التحـــول إلى حقيقـــة، لذلك علـــى الحكومات 
الشـــروع فـــي التحضيـــر لتغييـــر كبيـــر في 

المستقبل القريب.
وقالـــت تانيا ماتيـــاس، القائمـــة بأعمال 
رئيســـة اللجنة والنائب المحافـــظ عن منطقة 
تويكنهـــام، إن «الخيال العلمـــي يتحول ببطء 
إلى حقيقة من خلال العلم، ويبدو بوضوح أن 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي يتّجهان للعب 

دور متزايد في حياتنا خلال العقود المقبلة“.
وتابعت ماتيـــاس أن المناهج الدراســـية، 
وبخاصة في المدارس الثانوية، لا تزال بعيدة 

عن مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. 
وشـــدد التقريـــر علـــى أن التقدم 

الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الســـريع 

الاصطناعـــي سيتســـبب في تعميـــق ظاهرة 
البطالـــة في العالم، موضحـــا أن الحل يكمن 
في أن تحاول الحكومة إكســـاب الجيل القادم 
المهارات المناســـبة للاستفادة من سوق العمل 

المتغيرة.
وأكـــدت ماتيـــاس «يجب أن نعلّـــم الناس 
كيـــف يفكـــرون أبعـــد مما تقـــوم بـــه أجهزة 
الكمبيوتـــر، وإلا كنا نحن البشـــر زائدين عن 
الحاجة، والمنهج الدراسي لا يتحرك بالسرعة 

الكافية لتعليمنا هذا“.
وقالت البروفيســـورة روز لوكين، 
وهي خبير في الذكاء الاصطناعي 
لندن،  جامعـــة  فـــي  والتعليـــم 
والتي أعطت أدلة إلى اللجنة، 
إن «المناهـــج الدراســـية لا بد 
مـــن تحديثها لتعكـــس كوننا 
نعيـــش الآن فـــي عالـــم، حيث 
حل المشكلات والإبداع أصبحت 
أصولا أساسية أكثر أهمية. فملء 
رأس الطـــلاب بالمعرفة ومســـاعدتهم 
على إفرازها واســـتدعائها بشـــكل دائم شيء 
يمكنـــك إتمامـــه بســـهولة، لكن هذا الشـــحن 
المعرفي لا يجهّز الأطفال لسوق القوى العاملة 

الحديثة“.
وتابعـــت لوكـــين أنه مـــن الضـــروري أن 
يدرس الطلبة المزيد عن أساسيات عمل الذكاء 
الاصطناعي، مضيفة «لديّ شعور فظيع أن كل 
الأمور ســـتحدث لنا فجأة، لنكتشـــف أنه كان 
ينبغي لنا أن نفعل الأشـــياء بشكل مختلف»، 

في إشارة للتعليم والمناهج الدراسية.
وترى ماتياس أنه على الآباء أيضا النظر 
في الكيفية التي ســـيتغير بهـــا نظام العمل، 
والوظائف في المســـتقبل، موضحة «أعتقد أن 
الآبـــاء، في الجزء الخلفي مـــن عقولهم، يجب 
أن يفكـــروا كالتالـــي: أنـــا أعـــرف أن وظيفة 
المحاســـبة أو الجراحة التـــي أقوم بها اليوم، 
ســـوف يختفي جزء كبير منها في المستقبل“. 

وحـــذرت اللجنة من أن المشـــاكل الاجتماعية 
والأخلاقيـــة التـــي سيتســـبب فيها انتشـــار 
الذكاء الاصطناعي فـــي حياتنا، يجب أن يتم 
التخطيط لها منذ الآن، والاســـتعداد للتعامل 

معها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن بعض 
التطبيقـــات الموجـــودة الآن يمكـــن أن تعلّـــم 
الناشـــئة العنصرية وتعمقهـــا بداخلهم. وقد 
ضربت مثـــلا من خلال تطبيق غوغل الخاص 
بالصور، الذي يقوم بتعليـــم الصور تلقائيا، 
وكشـــفت تقارير أنـــه يقـــوم بتصنيف صور 
الأشخاص ذوي البشـــرة السمراء بأنهم مثل 
الغوريلا. ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات 
الواجب اتخاذها لوقـــف التمييز، الذي يمكن 
أن يظهر عبـــر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

دون قصد.
كما حثـــت اللجنة الحكومة على تشـــكيل 
لجنـــة للذكاء الاصطناعي للنظر في المشـــاكل 

المحتملة التي يمكن أن يخلقها العلم.
وأشـــار يوفال نوح هراري، وهو محاضر 
فـــي الجامعـــة العبرية فـــي القـــدس، إلى أن 
«معظـــم ما يتعلمه الناس في المدرســـة أو في 
الجامعـــة ربما يكـــون غير ذي صلـــة، عندما 

يصل هؤلاء إلى سن الأربعين والخمسين“.
وأضـــاف هراري «إذا كان هـــؤلاء يريدون 
الاســـتمرار في الحصول علـــى وظيفة، وفهم 
العالـــم، فيجب علـــى الناس إعادة اســـتثمار 
أنفسهم في مجالات أخرى بشكل أسرع وأكثر 

مرونة“. 
ويتوقع المحللـــون أن 30 بالمئة تقريبا من 
الوظائف التي يقوم بها البشر، سوف يسيطر 
عليها الإنســـان الآلي بحلول عام 2025، حيث 
بدأ الإنســـان الآلـــي في القيام بدور الســـائق 

بشكل جزئي.
ويرجّح أن يشـــهد قطاع السيارات تحولا 
فـــي المســـتقبل القريـــب يعتمد علـــى القيادة 
الذاتيـــة، مما يمكـــن أن يضر بمهنة ســـائقي 
الأجرة على ســـبيل المثال، وقد انطلقت بعض 

سيارات الأجرة في تطبيق ذلك منذ فترة.
والحســـابات  الأرقـــام  عـــن  وبالحديـــث 
والتعامـــل معهـــا، فلن نجد أفضـــل من العقل 
الإلكترونـــي، ليقـــوم بكل ما نحتـــاج إليه من 
تحليلات وعمليات حسابية معقدة، إلى جانب 
قدرة الإنســـان الآلي علـــى تخزين كميات غير 

محدودة من البيانات.
وهناك مخـــاوف من أن تحـــل الروبوتات 
محل الصحافي في كتابة وتنســـيق التقارير. 
كمـــا أن هناك شـــركة متخصصة فـــي إنتاج 

القصص من خلال الإنسان الآلي.
وتحاول العديد من الدراســـات والأبحاث 
التوصل إلى نتائج حول أيهما أنجع للناشئة 
التعليم التقليدي أم الإلكتروني للسيطرة على 
الذكاء الاصطناعي في المســـتقبل القريب بدل 

سيطرتها هي على البشر؟
يبدو أن الـــذكاء الاصطناعي قد اجتاح 
المدارس، وهناك توقعـــات بأن يرتفع حجم 
ســـوق التعليـــم الإلكترونـــي عالميـــا خلال 
السنوات القادمة إلى ما يزيد عن 240 مليون 
دولار، وأن يبلـــغ حجـــم الســـوق للفصـــول 
الذكيـــة وحدها إلى حوالـــي 94 مليار دولار 

بحلول عام 2020.
ويرجع ذلك إلـــى أن التعليم الإلكتروني 
الأفـــكار  أصحـــاب  لـــكل  جاذبـــا  صـــار 
والتكنولوجيات الجديدة، وصارت الحكومات 
والمؤسســـات التعليمية شديدة التنافس على 

تبني التقنيات الجديـــدة والتفاخر بإدماجها 
في فصولها ونظمها.

وفـــي المقابل، أظهـــرت بعض الدراســـات 
العلميـــة أن تحويـــل الدراســـة إلـــى نشـــاط 
إلكترونـــي بحـــت، والإســـراف في اســـتخدام 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة أثناء التعليـــم، يحدث 
أضـــرارا بالمســـتخدمين وخاصـــة للمراهقين 
والأطفـــال. ولهـــذا صـــار لزامـــا أن نعرف ما 
هـــو الحـــد الفاصـــل بـــين حســـن اســـتخدام 
التكنولوجيا في التعليم وبين إفســـاد التعليم 

بدعوى التطور التقني.
وقد خلق التعليم الإلكتروني ميزة التعلم، 
بحيث يكون الشرح للمادة في البيت من خلال 
مشـــاهدة الطلبة لفيديوهات ومواد تعليمية، 
ثم يأتون إلى الفصل للمناقشـــة وتبادل الآراء 
والأســـئلة بحضور وإدارة مدرس المادة. وهذا 
ما يساهم أكثر في سيطرة الذكاء الاصطناعي 
على الناشـــئة، لا ســـيما وأن التطـــور التقني 
الكبير لشـــبكة الإنترنت صاحبه ظهور مفهوم 
جديد في التعليم وهو الكورســـات التعليمية 

الموجهة ذاتيا. 
وأثبتت الكثير من الأبحاث أن الشاشـــات 
تؤثـــر على التركيـــز والانتباه والمـــزاج العام، 
بالإضافـــة إلـــى أن هنـــاك علاقة بين انتشـــار 
الأجهزة الإلكترونية وبين أمراض فرط الحركة 

وتشتت الانتباه لدى الأطفال.
وبيّنت أبحاث من جامعة درهام البريطانية 
أن هنـــاك مبالغة كبيرة فـــي القيمة المفترضة 
لتحسن عملية التعلم حين يتم تطبيق التعليم 
الإلكتروني، فقـــد قام البحث بتحليل موسّـــع 
واســـتخدام  الإلكترونـــي  التعليـــم  لتطبيـــق 
التكنولوجيا في تطوير التعليم، وقارن نتائج 
تلك التطبيقات بالمحاولات الأخرى في تحسين 
العمليـــة التعليمية.  وخلـــص البحث إلى أن 
هناك بالفعل أدلة على تحسن التعليم حين يتم 
إدمـــاج التكنولوجيا فـــي المنظومة التعليمية، 
إلا أن هذا التحسّـــن يبقى في المتوسط أقلّ من 
التحســـينات التي يتم تحقيقهـــا عند تطبيق 

تعديلات أخرى أكثر اجتماعية في المدارس.
ولفتت هـــذه الأبحاث إلـــى أن الإفراط في 
التعلـــم مـــن خـــلال الوســـائط الإلكترونية قد 
يؤدي إلى تحلّي الطالب بشعور كاذب بالتفوق 
وتحصيـــل المعلومة نظـــرا لســـهولة الرجوع 
إليها، مما يجعله يشـــعر بأنـــه أكثر ذكاء مما 
هـــو عليه في الحقيقة، وهذا من الثغرات التي 
يمكن أن يسيطر من خلالها الذكاء الاصطناعي 

على الجيل القادم.
وفي دراسة أجريت على طلبة، تمت مقارنة 
العديد مـــن الطرق في أخـــذ الملاحظات أثناء 
المحاضرات: الكتابة المفصلـــة باليد، والكتابة 
المختصرة، والكتابة الإلكترونية. وقد تبينّ أن 
الكتابـــة المفصّلة هي أفضـــل الطرق في حفظ 
المعلومات وتركيزهـــا في الذهن، وخاصة عند 

الاختبار.

تطبيقهـــا  أن  تعلـــن  إنســـتغرام  شـــركة   {
أصبح أخيرا متاحا علـــى أجهزة الكمبيوتر 
والكمبيوتـــرات اللوحية التـــي تعمل بنظام 

التشغيل ويندوز 10.
ويمكن للمستخدمين الآن تحميل التطبيق 
على أجهزة الكمبيوتـــر والكمبيوترات التي 
تعمل بنظام التشـــغيل ويندوز 10 بعد أن كان 
التطبيق حكرا على الأجهزة المحمولة، وذلك 

عبر متجر تطبيقات ويندوز.
ويحتوي التطبيق علـــى أغلب المميزات 
الموجودة في النســـخة الرسمية لإنستغرام، 
حيث يتيـــح للمســـتخدمين التقـــاط الصور 

والفيديوهـــات وإضافة 
البعض مـــن التعديلات 
إمكانية  وأيضـــا  عليها 
تشـــاركها مباشـــرة من 
من  وغيرهـــا  الجهـــاز، 

الميزات.

}  علماء من جامعة ســــمارا الروسية يعملون 
على تطوير روبوتــــات فضائية بذراع خاصة 
سوف تشبه يد الإنسان. ويتم العمل حاليا في 
الجامعة الوطنية للبحوث في سمارا على نظام 
روبــــوت معقد وعلى جهــــاز للتحكم به، طوره 
العلماء ليعمل على أســــاس أجهزة استشعار 
الألياف الضوئية. ويقوم المهندسون الروس 
بصنع جلد اصطناعي مزود بأجهزة استشعار 
مدمجــــة، مما ســــيعطي الأيــــدي الاصطناعية 
القدرة على تلقّي معلومات إضافية عن طريق 

اللمس والشعور.
وستســــاعد هذه الروبوتات بشــــكل كبير 
علــــى الحــــد مــــن المخاطــــر على حيــــاة رواد 
الفضــــاء خارج كوكب الأرض، فهي قادرة على 

أداء المهام بدلا منهم.
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إعداد الجيل القادم لمواجهة عمالقة التكنولوجيا يبدأ من المدارس

التغلب على الذكاء الاصطناعي رهين التعليم التقليدي أم الإلكتروني

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} تطبيق فيسبوك يتيح لأصحاب أجهزة أبل 
الجوالة المزودة بنظـــام ”آي أو إس� إمكانية 
بـــث بيانـــات الفيديـــو مـــن شـــبكة التواصل 
الاجتماعي الشهيرة إلى أجهزة التلفاز، وذلك 
بعد أن قام المطـــورون بدمج واجهة ”أبل آير 

بلاي“ و“غوغل كاست“ في التطبيق.
ولكـــي يتمكـــن المســـتخدم مـــن الاتصال 
بأجهـــزة التلفاز المتصلة، مثـــل تلفاز أبل أو 
جهاز غوغل كروم كاســـت، والتـــي تدعم هذه 
الواجهات، فإنه يتعين على المســـتخدم النقر 
علـــى أيقونـــة التلفاز في الركـــن العلوي جهة 
اليمين. ومن المقرر أن تطلق شـــبكة فيسبوك 
إمكانيـــة بـــث بيانـــات الفيديو فـــي التطبيق 
المخصـــص للهواتف الذكيـــة والكمبيوترات 

اللوحية المزودة بنظام غوغل أندرويد.

} فريـــق مـــن الباحثيـــن بجامعـــة شـــالمرز 
للتكنولوجيا في الســـويد توصـــل إلى ابتكار 
شاشـــات إلكترونيـــة رفيعة للغايـــة يمكن أن 

تكون الأساس لصناعة أوراق إلكترونية.
وتتميز الخامة الجديدة بأن سمكها لا يزيد 
عن ميكرومتـــر واحد وكذلك بميـــزة المرونة.

ويوضـــح الباحث أندرياس دالين أن ”الأوراق 
الإلكترونية تســـتهلك عشـــر كمية الطاقة التي 
تحتاجها كمبيوتـــرات كيندل التي تســـتهلك 
بدورها كمية أقل بكثير مقارنة بالكمبيوترات 

اللوحية المزودة بشاشات ليد“.

انتشــــــار الروبوتات وســــــيطرتها على الكثير من الوظائف يدق ناقوس الخطر من سيطرتها 
على البشــــــر في المســــــتقبل القريب، لذلك تسعى بعض الدول إلى إيجاد حلول تحول دون 
حصول ذلك. وترى العديد من الدراسات والمحللين أن الحل يكمن في إعداد الطلبة إعدادا 
يتصدى للذكاء الاصطناعي ويتفوّق عليه، وتســــــعى أحدث الدراســــــات لإيجاد معادلة بين 

التعليم التقليدي والإلكتروني. 

الذكاء الاصطناعي يبسط سيطرته

التقدم السريع في مجال الذكاء 

الاصطناعي سيتسبب في تعميق 

ظاهرة البطالة في العالم، والحل 

في إكساب الجيل القادم المهارات 

المناسبة للاستفادة من سوق 

العمل المتغيرة

 30
بالمئة تقريبا من الوظائف 

التي يقوم بها البشر، 
سيسيطر عليها الإنسان 

الآلي في 2025

ؤس



} هامبــورغ (ألمانيا) – يرتكز الكيك بوكســـينغ 
المائي على تسديد اللكمات والركلات بكل جهد 
تحـــت الماء وهو ما يجعل الضربات أكثر قوة 
وصلابـــة مـــن تنفيذها على اليابســـة. ويعني 
مصطلـــح الكيك بوكســـينغ الـــركل والملاكمة 
وهي رياضة تندرج ضمن الرياضات القتالية.

أخذت هـــذه الرياضة صيتـــا كبيرا في كل 
أنحـــاء العالم ولـــم يقتصر تعليمهـــا على من 
يشـــاركون في المنافســـات أو مـــن يواجهون 
خصومـــا خـــلال التماريـــن، إذ صـــار بإمكان 
الجميـــع التـــدرب عليهـــا دون الحاجـــة إلـــى 
شـــريك، وبالإمكان ممارستها داخل المنزل أو 
في قاعات الرياضة، بشـــكل منفـــرد. ولتطوير 
الرياضة، عمل مدربو اللياقة على إلحاق الكيك 
بوكســـينغ ببقية الرياضـــات المائية لتحقيق 
المزيـــد من الفوائد التـــي يضمنها التدرب في 
الماء، حيـــث تتمتع هـــذه التماريـــن بالعديد 
مـــن الفوائد الصحية بالنســـبة إلى العضلات 
والقلب والمفاصل وغيرها من أعضاء الجسم، 
شـــريطة تأديتها علـــى نحو ســـليم، كما أنها 
مناســـبة للجميـــع شـــباباً وكبـــاراً، فضلاً عن 
كونها متعة حقيقية تدخل البهجة والســـرور 

إلى نفس ممارسيها.
الحركيـــة  الأنشـــطة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة جانيت هونه أنه في الســـابق كانت 
تُســـمى هـــذه التماريـــن ”التماريـــن المائية“ 
فحســـب، أما الآن فتتشـــعب منهـــا العديد من 
المســـميات مثـــل تماريـــن التقويـــة المائيـــة 
وتماريـــن الترفيـــه المائية وتماريـــن اللياقة 
المائيـــة والركض المائـــي والملاكمة المائية 

والكيغ بوكســـينغ المائية والزومبـــا المائية؛ 
فدائمـــاً يكتشـــف المدربون إمكانيـــات جديدة 

لممارسة الرياضة في الماء.
وأردفت هونه، الأستاذة بجامعة بوتسدام 
ورئيســـة الرابطة الألمانيـــة للتمارين المائية، 
”يوجـــد تنوّع كبير فـــي المصطلحات الحديثة 
المســـتخدمة في هـــذا المجال؛ حيـــث تمّ نقل 
الكثيـــر مـــن التماريـــن الرياضيـــة التـــي تتم 
ممارســـتها على اليابســـة إلى الماء، وبالطبع 
لا يُمكـــن نقـــل كل أنـــواع التمارين إلـــى الماء 

بسهولة“.
للســـباحة،  ويقول عضو الاتحاد الألماني 
فولفغانـــغ ليمان ”قد يســـتلزم الأمـــر تعديل 
طريقة ممارســـة بعـــض التمارين، 
كي يكون من الممكن ممارستها 
المـــاء؛ فـــلا يُمكـــن  فـــي 
أحد  ممارســـة  مثـــلاً 
المائيـــة  التماريـــن 
أثناء حمل أثقال 
فـــي  الدمبـــل، 
نفســـه  الوقـــت 
الـــذي يكـــون فيـــه 
مغطيـــاً لمنطقة  الماء 
الصـــدر لـــدى الرياضـــي“. وأضاف 
ليمـــان ”بشـــكل أساســـي يُعـــدّ المـــاء 
الموجـــود حول جســـم الرياضـــي جهاز 
اللياقة البدنية الوحيد الموجود بصحبته“.
الألمانيـــة  الرابطـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
لاختصاصيـــي العلاج الطبيعي المســـتقلين، 
أوته ريبشـــليغر، أن التمارين المائية تســـهم 

فـــي الوقاية من الأمراض، وتعمـــل على إعادة 
التأهيل وزيادة اللياقة البدنية، شـــرط تأديتها 
بشكل ســـليم. وأوضحت ”تعمل هذه التمارين 
علـــى دعـــم الجهـــاز القلبي الوعائي وتنشـــط 

عملية التمثيل الغذائي بالجسم“.
وأضافـــت المعالجة الألمانية أن ممارســـة 
الرياضـــة في المـــاء تعمل علـــى التخفيف عن 
المفاصـــل؛ لأنه عندما يتحرك الإنســـان داخل 
الماء لا يحمل ســـوى 10 بالمئة فقط من وزنه. 
وفي الوقت نفســـه تتمّ تقوية عضلات الجسم 
وزيـــادة قدرتـــه علـــى التحمّـــل عند ممارســـة 
هـــذه التماريـــن؛ لأنّ مقاومة المـــاء تتطلب من 
الرياضي زيادة القوة المبذولة -تبعاً لســـرعة 
التماريـــن- بمعدل يراوح بيـــن أربع و12 مرة 
مقارنة باليابسة. وبشكل عام أكدت ريبشليغر 
أن التمارين المائية تُمثّل وســـيلة جيدة للبدء 
في ممارسة الأنشطة البدنية، لا سيما بالنسبة 
إلى مَن يعانون من زيادة الوزن؛ حيث تمكنهم 
ممارسة الأنشطة البدنية التي عادةً ما تتسبب 
فـــي إجهادهـــم إذا مارســـوها على اليابســـة، 
بمنتهى السهولة عند ممارستها في الماء؛ لأن 

الماء يحمل أوزانهم.
الطبيعي  العـــلاج  اختصاصية  وأضافـــت 
الألمانية أن ممارســـة الرياضة بشـــكل عام في 
المـــاء تتمتـــع بفاعليـــة أكبر ممّـــا يحدث عند 
ممارسة إحدى رياضات قوة التحمل مثلاً على 
اليابســـة؛ حيث تعمل قدرة الماء على توصيل 
الحـــرارة فـــي زيـــادة معـــدل حرق الســـعرات 
الحرارية بالجســـم. وتضرب ريبشـــليغر مثالاً 
على ذلك بأن جســـم الإنســـان يحرق مثلاً نحو 

400 ســـعرة حراريـــة في كل نصف ســـاعة من 
ممارســـة أي نشاط رياضي في الماء، في حين 
أنه لا يحرق سوى 300 سعرة حرارية فقط عند 
ممارســـة رياضة الجـــري مثلاً على اليابســـة 
في المدة الزمنية نفســـها. وأرجعت المعالجة 
الألمانية ذلـــك إلى أن الجســـم يزيد من معدل 
عملية التمثيل الغذائي أثناء ممارسة الرياضة 
فـــي الماء، كـــي يتســـنّى له حماية نفســـه من 
البرد الناتج عـــن انخفاض درجة حرارة الماء 

المتراوحة بين 28 و31 درجة مئوية.
وأردفت ريبشليغر ”تعمل ممارسة التمارين 
المائيـــة على تحفيز عملية ســـريان الدم داخل 
العضـــلات أيضـــاً“. ولفتت إلـــى أن بإمكانها 
أيضاً التخفيف عن عضلات الصدر المشدودة 
وتقويتها، من خلال تحريـــك الأذرع في اتجاه 
معاكـــس لمقاومة الماء في حـــركات متأرجحة 

إلى الأمام والخلف تحت الماء.
ويعدّ نقل الكيغ بوكســـيغ إلى الماء أحدث 
تطوير يقام على هذه الرياضية، منذ تأسيسها 
في بداية سبعينات القرن العشرين في أميركا. 
وجديـــر بالذكر أن لعبـــة الكيك بوكســـينغ قد 
تأسست، آنذاك، بعد الحاجة للعبة أكثر تطورا 
من الفنـــون القتالية الموجـــودة مثل الكراتية 
والكونـــغ فـــو والتايكوانـــدو التـــي أصبحت 
حكرا على دول شـــرق آســـيا. وتأسس في ذلك 
الوقت، اتحاد التوب الكراتية ولكن اعتراضات 
الاتحـــاد العالمي للعبـــة الكراتيـــة دفعت إلى 
تغيير اســـم الرياضـــة إلى الكيك بوكســـينغ. 
وبـــدأت تنتشـــر بســـرعة كبيـــرة فـــي العالم. 
ويمـــارس اللعبة كلا الجنســـين مـــن مختلف 

الأعمـــار، كما تم اعتمـــاد تدريباتها في تدريب 
جيوش الدول المتقدمـــة وتدريبات الدفاع عن 
النفـــس في المعاهد الرياضية والأندية. وتقام 
ســـنويا أكثر من خمسين بطولة دولية للرجال 
والنساء في مختلف أنحاء العالم. وبدأ اتحاد 
اللعبة بتوسيع القاعدة من خلال جمع الألعاب 
القتاليـــة الأخرى وجعلها ضمـــن ألعاب الكيك 
بوكســـينغ وبأســـلوب حديث ومتقـــدم مواكب 

لتطورات العصر.
ويمكن استخدام الكيك بوكسينغ باعتباره 
تقنية لتخفيف التوتّـــر والإجهاد. فهو يخفّف 
الألم ويســـاعد على تقليل الاكتئاب. وتســـاعد 
حركاته في ضخّ الدم إلى القلب بسرعة كبرى، 
وهذا بـــدوره يقـــوّي القلب تدريجيّـــا. فالكيك 
بوكسينغ له تأثير إيجابي على القلب والأوعية 

الدموية، وكذلك على الجهاز التنفسي.
يشـــار إلـــى أن هـــذا الفـــن القتالـــي يمكن 
أن يحسّـــن الاســـتقرار والتـــوازن الحاصلين 
نتيجـــة التقلّبات الربيعية. كمـــا أنّ التقدّم في 
العمر يـــؤدّي إلى تراجع فـــي الثبات ما ينتج 
عنه حوادث الســـقوط وهو ما تقي منه حركات 

الكيك بوكسينغ.

} لنــدن – كشـــفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
الســـعرات  منخفضة  المشـــروبات  اســـتبدال 
الحراريـــة بالمـــاء يمكن أن يســـاعد النســـاء 
المصابات بالســـكري من النـــوع الثاني على 
فقدان أوزانهن بشـــكل أسرع، كما يحسن حياة 

مرضى السكري عامة.
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
نوتنغهام البريطانية بالتعاون مع باحثين من 
جامعة طهران للعلوم الطبية، ونشـــروا نتائج 
دراســـتهم في دورية مرض السكري والسمنة 

والتمثيل الغذائي.
وأجـــرى فريق البحث دراســـته على 81 من 
السيدات البدينات المصابات بمرض السكري 
من النـــوع الثاني وكانت الســـيدات يخضعن 
لحميـــة خاصة، بالإضافـــة إلى تنـــاول أدوية 

للسيطرة على السمنة.
واختبر الباحثون فاعلية المياه، في عملية 
إنقـــاص الـــوزن، بالمقارنـــة مع المشـــروبات 
الأخـــرى منخفضـــة الســـعرات الحرارية، مثل 

الشاي الأخضر.
وخلال برنامج غذائي اســـتمر 24 أسبوعًا، 
تناولـــت مجموعة من الســـيدات المشـــروبات 
منخفضـــة الســـعرات الحرارية فـــي نظامهن 
الغذائـــي، فيما اســـتبدلت المجموعة الأخرى 
تلك المشـــروبات منخفضة السعرات الحرارية 

بالماء.
ووجـــد فريـــق البحـــث، أن المـــاء ســـاعد 
الســـيدات البدينـــات علـــى فقـــدان أوزانهـــن 

بشـــكل أكبر بالمقارنة بالمشروبات منخفضة 
الســـعرات الحراريـــة، كمـــا وجـــدوا أن الماء 
ســـاعد الجســـم على زيادة الحساســـية تجاه 
الأنسولين، ما أدّى لتحسين وضع المصابات 

بهذا الداء.
وكانت دراســـة أميركية كشـــفت أن شـــرب 
المزيـــد من الميـــاه يوميًا يجعل الأشـــخاص 
يســـيطرون على أوزانهم، ويحدّ من امتصاص 
الســـكريات  مـــن  زائـــدة  لجرعـــات  الجســـم 
والصوديـــوم والدهون المشـــبعة، التي تجلب 
الإصابـــة بأمراض القلـــب، كم أن المـــاء يقلل 

أيضًا نسب السكر والكولسترول في الدم.
وأثبتـــت دراســـة طبية أخرى أن المشـــي 
10 دقائـــق بعد كل وجبة مـــن الممكن أيضا أن 
يساعد مرضى الســـكري من النوع الثاني في 

تحسين مستويات السكّر في الدم.
وذكرت التقارير أن مستوى السكّر في الدم 
لدى المرضـــى الذين مارســـوا الرياضة ثلاث 
مـــرات منفصلة في اليوم بعـــد وجبات الطعام 

كان أقل ممن مارســـوا الرياضة لمدة 30 دقيقة 
متواصلة مرة واحدة في اليوم.

مجلـــة  نشـــرتها  التـــي  والدراســـة 
”دايبيتولوجيا“ العلمية كشـــفت أن معدل سكّر 
الدم انخفض بنســـبة 22 بالمئة لدى المرضى 
الذين يمارسون المشـــي بعد الوجبات، بينما 
انخفض بنســـبة أقل لدى من مارســـوا المشي 

لمدة 30 دقيقة في اليوم.
يذكر أن التحســـن الذي طرأ على مســـتوى 
الســـكّر في الدم لوحظ بشكل خاص بعد تناول 

الوجبات المسائية.
وتشير الدراسات إلى أن تقلصات العضلات 
بعد فترة قصيرة من تناول الطعام تساعد على 
نقل الغلوكـــوز المهضوم إلى خلايا العضلات 

من دون الحاجة إلى إفراز الأنسولين.
وأوضح المختصون أن ممارســـة الرياضة 
على نحو دوري من قبل الأشـــخاص الأصحاء 
تســـاعد في خفض فـــرص إصابتهـــم بمرض 
الســـكري. كما أن الأشخاص الذين يمشون 30 
دقيقـــة في اليـــوم وخمس مرات في الأســـبوع 
تنخفض لديهم نســـبة الإصابة بداء الســـكري 

من النوع الثاني بنسبة 26 بالمئة.
والســـمنة هي عامل خطر رئيسي للإصابة 
بمرض الســـكري مـــن النوع الثانـــي، لأن أكثر 
مـــن 80 بالمئة من البالغيـــن الذين يعانون من 
الســـكري مصابون بالســـمنة المفرطة. ووفقا 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فـــإن حوالي 90 
بالمئة من الحالات المســـجّلة في شتى أرجاء 

العالم لمرض الســـكري، هي حالات من النوع 
الثاني، الذي يظهر أساســـاً جـــرّاء فرط الوزن 

وقلّة النشاط البدني. 
ومـــع مـــرور الوقـــت، يمكن للمســـتويات 
المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد من خطر 

القلب  بأمراض  الإصابة 
والأعصـــاب  والعمـــى 

والفشل الكلوي.
في المقابل، 
تحدث الإصابة 

بالنوع الأول من 
السكري عند قيام 

النظام المناعي في 
الجسم بتدمير 

الخلايا التي 
تتحكم في 
مستويات 
السكّر في 

الدم وتكون 
معظمها بين 

الأطفال.
وأشارت 
المنظمة إلى 

أن 422 مليون 
شخص حول العالم 

مصابون بمرض السكري. 
ويبلغ نصيب إقليم شرقِ المتوسطِ 

منهم 43 مليون شخص.
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الكيك بوكسينغ المائي يضاعف قوة اليدين والرجلين
مواجهة الضغط المائي تزيد من قدرة التحمل

الماء يسرع من فقدان البدينات المصابات بالسكري لأوزانهن

لياقة

رياضــــــة الكيك بوكســــــينغ تدرب عضلات 
ــــــن والرجلين وتزيد مــــــن مرونتها  الذراعي
وقوتها، لكن هذه القوة تتضاعف وتتطور 
عند ممارسة التمارين نفسها في المسبح 
أو البحر، ذلك أن المقاومة التي يفرضها 
الماء على الجسم تستفز العضلات لبذل 

جهد أكبر لتنفيذ الحركة.

معدل عملية التمثيل الغذائي يرتفع أثناء ممارسة الرياضة في الماء
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} في تـــراث المجتمعات العربيـــة، تربّع جمال 
المـــرأة على عرش القصائـــد والغزليات، وألهم 
كُتّاب القصة والروايـــة، كما اكتظت به الأمثال 

الشعبية، وأيضا أشهر اللوحات الفنية.
ثـــم وفدت إلينا ثقافة غربية، أعطت الجمال 
مســـاحة واســـعة مـــن الزخـــم، تحت مســـمى 
مســـابقات الجمال، تشـــهدها ســـنويا، أشهر 
العواصم العالمية مثل نيويورك ولندن وباريس 

وبرلين.
تلـــك  فـــي  المشـــاركات  نســـبة  وتوســـعت 
المســـابقات، فلم تعد تقتصر علـــى المجتمعات 
الغربيـــة، بل امتدت لتشـــمل المـــرأة في غالبية 
دول العالم، ورأينا أن منصب ملكة جمال الكون 

باتت تشغله فتيات من بعض الدول النامية.
ومـــا كان الأمر ليفوت العـــرب، وتم تعريب 
تلـــك المســـابقات، فلم تعد قاصـــرة على الغرب 
بل أضحت جـــزءا مهما من الثقافة الشـــرقية، 
وجرى إجراء بعض المســـابقات وفقا لمقاييس 
تلك الدول، وأصبحنا نسمع عن تنظيم مسابقة 
لملكات جمال المحجبات (وفقا للزيّ الإسلامي)، 
وملكـــة جمال البدينات، ثم فوجئنا مؤخرا، في 
علـــى الخط، وتم  مصر، بدخـــول ”الصعايدة“ 

الإعداد لمسابقة جمال فتيات الصعيد.
المسابقات توسعت، لتشمل أدق التفاصيل 
الجسدية للمرأة، كمسابقات لأجمل ”مؤخرة“، 
كمـــا حـــدث فـــي البرازيـــل، ومســـابقة لأجمل 
”صـــدر“ نســـائي، ومؤخـــرا جـــرى الإعلان عن 
مسابقة نسائية ســـنوية لأكبر ”أرداف“، إلا أن  
حكومة بوركينا فاسو منعتها كونها ذات طابع 

جنسي.
هذا التوسع أثار العديد من التساؤلات، عمّا 
إذا كانت تلك المسابقات، تمُثل فرصة للاحتفاء 
بالجمال، أم أنها مدخل لاختزال كيان المرأة في 
مجرد جسدها، ومن ثم امتهانه، وإدخاله سوقا 
كســـوق الرقيق، بعد إخضاعه لقانون العرض 

والطلـــب، في تحديد مقاييـــس الجمال وعولمة 
مواصفات موحدة لأجساد النساء.

واعتبـــرت نيفين الشـــبراوي، خبيرة المرأة 
والموضة في مصر، مســـابقات الجمال العالمية 
عنصر جذب للمرأة العربية، ونجحت الكثيرات 
منهن في تبـــوّؤ مكانة كبيـــرة واحتلال مراكز 

متقدمة فيها.
الأمـــر إذن جاء انعكاســـا للانفتـــاح الكبير 
الـــذي شـــهدته الثقافـــة العربيـــة والشـــرقية 
في العقـــود الأخيـــرة، بفضل العولمـــة، وثورة 
الاتصالات، وانتشـــار وسائل الإعلام والقنوات 
الفضائيـــة، التي تقدم برامج عديدة لاكتشـــاف 

المواهب وملكات للجمال.
أن  لـ“العـــرب“،  الشـــبراوي  وأضافـــت 
المجتمعات العربية تغلب عليها الثقافة البدوية 
والدينيـــة المحافظـــة، ومـــع مشـــاركة الفتيات 
العربيات في مســـابقات الجمال الغربية حدث 
نوع من الرفـــض، خاصة من جانـــب التيارات 
الدينيـــة التـــي اعتبرتها مخالفـــة للدين، لأنها 

تعرّي الجسد.
غير أن انتشـــار التعليـــم والثقافة والوعي 
لـــدى الفتيـــات وقناعتهن بأن هذه المســـابقات 
ليســـت فقـــط مناســـبة لعرض الجســـد، وإنما 
تعتمـــد على معايير الثقافـــة واللباقة واللغات 
والمهـــارات المختلفة، جعلهـــن يقاومن الرفض 

المجتمعي ويقبلن على تلك المسابقات.
وتـــرى ســـلوى عثمـــان، خبيـــرة الجمـــال 
والموضـــة في القاهـــرة، أن تحفظ البعض على 
مشاركة المرأة العربية والانفتاح العصري على 
تلك المسابقات ينبع من كونها ذات طابع غربي، 
قد لا يتـــواءم مع الثقافة العربيـــة، وأن الغرب 
يحاول فـــرض ثقافته ونمط حياتـــه على بقية 
الشـــعوب، لتضييع الهويّة والثقافـــة العربية 
والشـــرقية في إطـــار عمليـــة تغريـــب للثقافة 
العربيـــة، كما هو الحال فـــي المجالات الثقافية 

الأخرى.
وقالـــت عثمان لـ“العرب“، إنه إذا كانت هذه 
المســـابقات تناســـب الثقافة الغربيـــة، فإنها لا 
تناســـب البيئة العربية المحافظة، ومن الأجدى 
بالمـــرأة العربيـــة أن تناضل من أجـــل حقوقها 
السياســـية والاقتصادية أولا، ثم تفكر بعد ذلك 

في مثل هذه الأمور التي وصفتها بالثانوية.
وخالفت وفاء إبراهيم، أستاذة علم الجمال 
بجامعة عين شـــمس في القاهرة، هـــذا الرأي، 
واعتبـــرت أن مســـابقات الجمـــال الغربيـــة لا 
تختزل المـــرأة في الجمال الجســـدي فقط، كما 
يشـــاع، بل تقوم على العشـــرات مـــن المعايير، 
وآخر ما يتم النظر إليه خلال المسابقة المعايير 

الشكلية، مثل الرشاقة والعينين والقوام.

أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  إبراهيـــم  وأشـــارت 
المسابقات تعتمد بالأساس على معايير الروح 
والثقافة والذكاء والإسهام الإنساني في العمل 
الخيري والمعارف العامـــة وكيفية التعامل مع 
المشـــكلات والأزمـــات، لذلك نجـــد أن كثيرا من 
ملكات الجمال العالميات يفـــزن بالمركز الأولى، 
ليس بنـــاء على لون بشـــرتهن والذي قد يميل 
إلى الســـواد، بل لقدراتهن الذهنية ومعارفهن 

ومهاراتهن المختلفة. 
وقالـــت أســـتاذ علـــم الجمـــال، أن النظرة 
الضيقة لتلك المســـابقات الغربيـــة، واعتبارها 
مخالفة للتقاليد المجتمعية والدينية، قد تغيّرت 
بشـــكل كبيـــر، وهو مـــا انعكس في المشـــاركة 

العربية الواسعة فيها.
 لكـــن مـــع ذلـــك اعترفـــت الدكتـــورة وفاء، 
بـــأن الثقافة العربيـــة الشـــرقية، مازالت تمثل 
تحديا كبيرا، أمام مشـــاركة المـــرأة العربية في 
المســـابقات الغربيـــة، نتيجـــة لنفوذ وســـطوة 
التيارات الإســـلامية في بعض البلدان العربية 
والتـــي تعتبـــر المـــرأة ”عَـــوْرة“، ولا يجوز أن 

تنكشف على الآخرين.
والواقع أن البعـــض يعيد هذا الرفض إلى 
ما يسمونه بـ“الثقافة الذكورية“، التي تسيطر 
على المجتمعات العربيـــة، إضافة إلى التقاليد 
المجتمعيـــة التي ينظـــر بعضها إلى مشـــاركة 
المـــرأة فـــي تلك المســـابقات على أنـــه انحراف 

وانحلال وتقليد أعمى لنساء الغرب.
ولعل ذلك ما يفســـر أن الفتيات المشاركات 
في تلك المسابقات، غالبا ما تأتين من بلدان أكثر 

انفتاحـــا، مثل لبنان ومصـــر والأردن والمغرب، 
بينمـــا ينـــدر أن تأتي من بلـــدان محافظة، مثل 

البلدان الخليجية، أو من ليبيا أو السودان.
وأكـــدت ســـامية الســـاعاتي، أســـتاذة علم 
الاجتماع بالقاهرة، أن تلك المسابقات ومشاركة 
المـــرأة العربيـــة فيها يعكـــس التطـــور الكبير 
الذي حدث في مســـيرتها وتحررها من القيود 

المجتمعية والدينية المحافظة.
تصريحـــات  فـــي  الســـاعاتي  وشـــددت 
لـ“العـــرب“ علـــى أن المـــرأة، ليســـت فقط وعاء 
للإنجـــاب أو لخدمـــة ”ســـي الســـيد“، بل هي 
تمتلك الحق والقدرة على التعبير عن نفســـها 
ومهاراتهـــا، مـــن خـــلال تلك المســـابقات، فهي 
ليســـت مســـابقات للتعري، كما يزعم البعض، 
وإنما مسابقات لاســـتعراض القدرات الثقافية 

واللغوية والمهارية والشكلية أيضا.
وقـــال الكثير من الذين يســـمّون أنفســـهم 
أنصـــار المرأة، إن مشـــاركة المـــرأة العربية في 
مســـابقات ملـــكات الجمـــال الغربية، ســـاهم 
بشكل كبير في تبديد الصورة الذهنية الغربية 
الســـلبية عن المرأة العربيـــة، والتي تقوم على 
اختزال المـــرأة فـــي كونها منغلقة، وحبيســـة 
المنـــزل، وليســـت لديهـــا أيّ قـــدرات ثقافية أو 

مساهمات مجتمعية.
تلك الصورة رسّـــختها فـــي الأذهان الأفلام 
الســـينمائية، حيـــث لا تظهـــر المـــرأة العربية 
إلا وهـــي وراء حجاب، أو من وراء ”مشـــربية“ 
(شـــرفة مغطاة) منزلها، كما أنـــه يتم تقديمها 
وليـــس لديهـــا أيّ وعـــي بقضايـــا مجتمعها، 

وغائبة تماما عن العمل العام، وهي صورة غير 
حقيقية، حيث تبوأت المرأة العربية مكانة لائقة 
في الكثير من المجـــالات، الإعلامية والتعليمية 

والقضائية والوزارية والبرلمانية.
في تلك المســـابقات يظهر جســـر للتواصل 
والتفاعـــل بين الثقافـــات المختلفة فـــي العالم، 
حيث تشـــارك في المســـابقة فتيات من خلفيات 
دينيـــة ومجتمعيـــة وثقافية متنوعـــة، وهو ما 
يعطـــي الفرصـــة للتفاعل فيما بينهـــن وتبادل 
الخبرات والثقافات، ما يســـاعد على التعايش 
الثقافـــي والحضـــاري بـــين أبنـــاء المجتمعات 
المختلفة، ويعد وسيلة ناجعة لمحاربة التعصب 

والتطرف ونفي الآخر.
ونجد أن الفائزة يتم اختيارها وفقا لمعايير 
موضوعيـــة تعتمـــد علـــى المهـــارات المختلفة، 
وليس لاعتبـــارات دينية أو عرقيـــة أو ثقافية، 
لذلـــك نجد بعض الفتيات مـــن دول نامية، مثل 
كولومبيـــا، يفزن على فتيات مـــن دول متقدمة، 

مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان.
على كل حال، مهمـــا كانت آراء المؤيدين أو 
الرافضين، فإن مســـابقات الجمال ذات الطابع 
الغربـــي، بغض النظر عـــن الجدل حول جدوى 
وأهميـــة المشـــاركة فيهـــا، أضحت جـــزءا من 
الواقع العربي، ومنتشـــرة بين أوســـاط الطبقة 
العليـــا والعلمانية، كجزء من صـــراع الحداثة 
والأصالة العربية، ولم تعد ملكية فكرية غربية، 
بـــل أصبحت ملكية عالميـــة تنظمها المجتمعات 
والشـــعوب وفقا لثقافاتها كما هـــو حادث في 

العالم العربي.

} تعتبر تونس من الـــدول العربية التي تنظم 
دورات لاختيـــار ملكـــة جمـــال، إلا أن انفتـــاح 
المجتمع التونســـي على مثل هذه المسابقات ما 

يزال محتشما.
وعلـــى الرغم من أن تونـــس تعيش منذ 17 
ســـبتمبر الماضي علـــى وقع فعاليـــات الدورة 
الخامسة عشرة من مسابقة ملكة جمال تونس، 
والتي تنظمها جمعية تاج، وسيتم الإعلان عن 
نتائجها يوم 3 ديسمبر القادم، فإنها لا تحظى 

بالاهتمام الإعلامي اللازم.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فإن أغلبيـــة المجتمع 
التونسي لم تســـمع عن انطلاق هذه المسابقة، 
لو لـــم يتم نشـــر أخبـــار عنها على فيســـبوك 
وأخبرت عن ذلك أيضا بعض الإذاعات المحلية 

مثل موزاييك وجوهرة أف أم.
ولم تشـــهد هذه الدورة ســـوى مشاركة 16 
فتاة تونسية من أصل 24 محافظة، ولم يتّضح 
بعـــد إن كان ذلـــك عائـــدا إلى بنـــود الجمعية 
المنظمة للمسابقة أم إلى قلة الفتيات المتقدمات 
للمشـــاركة؟ وقـــد يعود نقـــص المشـــاركة إلى 
غياب الومضات الإشـــهارية التي تســـبق عادة 
الكاســـتينغ، فعلـــى الرغـــم من بلوغ المســـابقة 
القنـــوات  أن  إلا  عشـــرة  الخامســـة  دورتهـــا 
التونســـية لم تمـــرر يوما على امتدد 15 ســـنة 
ومضة إشهارية واحدة تشير إلى هذه المسابقة 

وطرق المشاركة فيها.
هذا التغييب يطرح العديد من التســـاؤلات 
حـــول مدى قابلية المجتمع التونســـي لمثل هذه 
فالدائـــرة  الغربـــي.  الطابـــع  المســـابقات ذات 

تضيـــق على هذه المســـابقة التـــي تنحصر من 
حيـــث الاهتمـــام والتنظيـــم في جمعيـــة توفر 
فيلاّ للمرشـــحات بعيدا عن أنظـــار الكاميرات 
والناس، ولو قورنت بمســـابقة ستار أكاديمي 
اللبنانيـــة التي تحظى بمتابعـــة يومية وعلى 
امتـــدد فترة المســـابقة من قبـــل كاميرات تفتح 
أمام المشـــاهد فرص متابعة المرشحين عن كثب 
ليتمكن من تحديد مرشحه المفضل، يصبح عزل 
المرشـــحات داخل فيلاّ دليلا ضمنيا على خلاف 

مع يحصل في مسابقة الجمال بتونس.
ووفقـــا لما صرحـــت به إحدى المرشـــحات، 
والتـــي أعلنـــت انســـحابها، أنه علـــى الفائزة 
باللقب التكفّل بكل المصاريف للقيام بمشروعها 

دون أن تحظى بأيّ دعم مالي من الجمعية.
وهذا مـــا يذكرنا بتخلّي ملكـــة جمال العام 
الماضي عن اللقـــب بعد فترة من فوزها بدعوى 
أنها لم تلق أيّ دعم مادي، إلى جانب اضطرارها 
للتنقل في وســـائل النقل العمومي لبعد مسافة 
محافظتها عن العاصمة ممّا عرضها حسب ما 
راج من أخبار للتحرش، لا ســـيما وأنها تتأخر 
ليلا في العودة إلى منزلها. كما تعرّضت للعديد 
من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

جعلتها محلّ سخرية واستهجان.
ولمحّـــت المرشّـــحة المنســـحبة إلـــى وجود 
ما اعتبرته ممارســـات لا تتوافـــق مع مبادئها 
خلال هذه المســـابقة ممّا دفعها إلى الانسحاب، 
كما أشارت أمّ إحدى المشـــاركات عندما مرّرها 
التلفزيون التونســـي في تغطية إعلامية زهيدة 
حيـــث عبّرت عن ندمها عن ترك ابنتها تشـــارك 

في المسابقة.
هذا التصريح ترك في الأذهان أسئلة عالقة 
من قبيـــل لماذا لم يحاول التلفزيون التونســـي 
حذف هذا التصريح؟ ولماذا كرر تمريره؟ والأهم 

ما هي الرســـالة التـــي حاولـــت الأم إيصالها؟ 
وكانـــت جمعيـــة الإحاطـــة بالنســـاء البدينات 
نجحـــت فـــي تنظيـــم أول مســـابقة للبدينات 
بتونس في شـــهر أبريل الماضي، وهي مبادرة 
عملـــت على كســـر الصـــورة النمطية للجســـد 
وللمعايير الجمالية المعتادة بتونس وخارجها.
إلا أن رئيســـة الجمعية لبنى بن إسماعيل، 
وهي ملكة جمال البدينات العرب لســـنة 2015، 
صرحـــت في حـــوار تلفزي مؤخـــرا أنها تلقت 
العديد من الاتصالات من بعض اللاتي شـــاركن 
فـــي المســـابقة، مفادهـــا تعرّضهـــن للتحـــرش 
أثناء تلبيتهن دعوة بعض الأشـــخاص لإجراء 

كاستينغ بهدف اختيارهن كموديل.
التركيز على الجوانب الجسدية لدى المرأة 
التونســـية تخطى مســـائل التحرش إلى تقديم 
مسابقة تحت شـــعار ”أجمل صدر في تونس“، 
تزامنـــت مع موعـــد انطلاق فعاليات مســـابقة 

ملكة الجمال. 
وقد أثار انتشـــار المســـابقة جدلا واســـعا 
بين نشـــطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
اعتبرها البعـــض دعـــارة إلكترونية والبعض 
الآخـــر يـــرى فيهـــا تشـــويها لصـــورة المـــرأة 

التونسية.
وطلـــب النشـــطاء بضرورة تتبّـــع من يقف 
وراء هذه المســـابقة، قضائيا، لأن ما قام به فيه 
إفســـاد للمجتمع وتعدّ علـــى الأخلاق وإضرار 
بصورة المرأة التونســـية. واستنكر الكثير من 
النشـــطاء أيضا إقدام عدد من التونسيات على 
المشـــاركة في المسابقة ونشـــر صور صدورهن، 
وإن لم يكن العدد كبيرا، إذ لم يتعد الخمســـين 
فتاة، معتبريـــن أن المبلغ الـــذي دفع ببعضهن 
للمشـــاركة زهيـــد فهـــو لا يتجـــاوز 500 دينار 

تونسي (250 دولارا).

الطريف في الأمر أن مســـابقة الصدر لاقت 
رواجا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 

وتناقلتهـــا بعـــض المصـــادر الإعلامية في 
حين همّشـــت مســـابقة ملكة الجمال، 

والمثيـــر أيضا هو تفاعـــل البعض 
مـــع شـــروط المســـابقة، إذ تمكنت 
من جمع أربعين مشـــاركة نشرت 
صور صدروهن على إنستغرام، 

للتنافس على جائزة صغيرة.
ويرى العديد من النشطاء 

أن كلتا المسابقتين تسويق 
المـــرأة  لجســـد  رخيـــص 

لصورة  واســـتغلال 
المرأة التونسية.
كانـــت  وإن 

مقوّمـــات اختيار 
ملكة الجمال 

تتخطـــى الجانـــب 
ما  بحسب  الجسدي 

رئيســـة  به  صرحـــت 
عائـــدة  تـــاج  جمعيـــة 

أوضحـــت  التـــي  عنتـــر، 
الملكة  اختيـــار  مقومات  أن 

تتمثل في تقديم كل مرشـــحة 
مشـــروعا تطوعيا تكون عملت 

عليه طوال العام.
وتابعت عنتر معلقة أنه إضافة 

إلى الشـــروط الأخرى لا بد من توفر 
بمســـاعدة  المرشـــحة  اهتمام  شـــرط 

ســـكان منطقتهـــا على كل المســـتويات 
لأن ذلك يضاعف من حظوظها في الفوز 
باللقب، زيادة على الجمال والمســـتوى 

الثقافي.

الأحد 2022002016/10/23

مرأة

المسابقات النسائية احتفاء بالجمال أم {تسليع} للجسد
عدم اقتصار المسابقات على الجسد يدفع الفتيات لمقاومة الرفض المجتمعي

رشيقات كن أم بدينات.. جميلات تونس لم يسلمن من التحرش

أصبحنا نسمع عن تنظيم مسابقة 
لملكات جمال المحجبات وفقا للزي 
الإسلامي، وملكة جمال البدينات، 
كما دخل {الصعايدة} على الخط، 

وتم الإعداد لمسابقة جمال فتيات 
الصعيد

الجمال يلغي الجسد

انتشــــــار مســــــابقات ذات طابع غربي بالدول العربية أثار العديد من التســــــاؤلات عمّا إذا 
كانت تلك المســــــابقات، تمُثل فرصة للاحتفاء بالجمال، أم أنها مدخل لاختزال كيان المرأة 
فــــــي مجرد جســــــدها، بعد إخضاعه لقانون العرض والطلب فــــــي تحديد مقاييس الجمال 
وعولمة مواصفات موحدة لأجســــــاد النساء.وتتأرجح هذه المسابقات في الدول العربية بين 
معارضين يرونها إهانة تضع المرأة على شــــــفا ســــــوق للرقيق، وبين مؤيدين يتمثلون فيها 
مزيدا للوعي وفرصة تجعل المرأة أكثر إلماما بثقافة العصر بعيدا عن السيطرة الذكورية.

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

ريف في الأمر أن مســـابقة الصدر لاقت 
بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 

هـــا بعـــض المصـــادر الإعلامية في 
مشـــت مســـابقة ملكة الجمال، 

ر أيضا هو تفاعـــل البعض 
ــروط المســـابقة، إذ تمكنت 
ع أربعين مشـــاركة نشرت
صدروهن على إنستغرام، 

س على جائزة صغيرة.
ى العديد من النشطاء 
 المسابقتين تسويق
المـــرأة لجســـد  ص 

لصورة  غلال 
تونسية.
كانـــت 
ت اختيار

لجمال 
ى الجانـــب

ما  بحسب  ي 
رئيســـة به ت 

عائـــدة  تـــاج  ة 
أوضحـــت التـــي 
الملكة اختيـــار  مات 

ي تقديم كل مرشـــحة 
عا تطوعيا تكون عملت

وال العام.
بعت عنتر معلقة أنه إضافة 
شـــروط الأخرى لا بد من توفر

بمســـاعدة  المرشـــحة  اهتمام 
منطقتهـــا على كل المســـتويات

 يضاعف من حظوظها في الفوز 
 زيادة على الجمال والمســـتوى

.



} كشـــف علمـــاء بجامعـــة كاليفورنيـــا، في 
دراســـة حديثـــة أن المدخنين الذيـــن يفقدون 
وظائفهم يســـتهلكون وقتا أطول من نظرائهم 
غير المدخّنيـــن حتى يتمكنـــوا من الحصول 
على وظيفة جديدة، ما يعكس أن التدخين في 
ذاته يؤثر مباشـــرة في إمكانية الحصول على 

وظيفة.
غيـــر  أن  الأميركيـــة  الدراســـة  ووجـــدت 
المدخنيـــن العاطليـــن يملكـــون فرصـــة فـــي 
الحصول على وظيفة بنســـبة 30 بالمئة أكثر 
مـــن العاطليـــن المدخنين، خـــلال أقل من عام 
واحد، وليس هذا فحسب، بل كشف الباحثون 
أيضًا أن غيـــر المدخنين يربحون أموالا أكثر 
مـــن نظرائهـــم المدخنين بما يـــوازي خمس 

دولارات في الساعة الواحدة من العمل.
وشملت الدراسة التي أجريت في الولايات 
المتحـــدة 131 مدخنـــا عاطلا عـــن العمل، في 
مقابل 120 مـــن غير المدخنيـــن العاطلين عن 
العمـــل، وكان أكثـــر مـــن نصف المشـــاركين 

عاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر.
وتتبع الباحثون 108 من المشـــاركين غير 
المدخنيـــن، و109 من المدخنين بعد مرور عام 
مـــن تركهم العمـــل، ليجـــدوا أن الفرق واضح 
بين المجموعتين، مع الأخذ في الاعتبار عددا 
من العوامـــل المؤثرة مثل: مـــدة البقاء بدون 
عمل، والعمر، والتعليم، والمؤهلات، والحالة 
الصحية، حيث تم إبعـــاد الحالات التي كانت 
فيها مبالغة في أحد هذه العوامل، وذلك حتى 

تكون الدراسة دقيقة قدر الإمكان.
ومـــن بين ما توصـــل إليـــه الباحثون، أن 
المدخنين كانوا أقل ســـنا وأقل تعليما، وأكثر 
احتمالا لأن يكونوا غير مســـتقرين في السكن 
والحياة، إضافة إلى أنهم يكونون أقل صحة، 
ومـــن الممكـــن أن تكون لهم ســـجلات جنائية 
أكثر مـــن غير المدخنين، كما أن 60 بالمئة من 
المدخنين قد غادروا أعمالهم الماضية بسبب 
انتهاء العقد المبرم مع الشركة، أو المؤسسة، 

أو نتيجة الإقالة.
وذكرت البروفيســـور جوديث بروشاسكا، 
الأستاذ بجامعة ســـتانفورد الأميركية، وأحد 
المشـــاركين فـــي هذه الدراســـة، أن الإنســـان 
عرف الآثـــار الصحية للتدخيـــن منذ نحو 50 

عامـــا، لكن الجديد الآن هو التوصل إلى الآثار 
الحياتية والمادية للتدخين، وليس المقصود 
الأموال المنفقـــة، وإنما فيمـــا يتعلق بالعمل 
والنجاح والمســـتقبل، حيث توصلت الدراسة 
إلـــى أن غير المدخنين يحظـــون بفرصة أكبر 
بمقدار 30 بالمئـــة من المدخنين في الحصول 
على وظيفة خلال 12 شهرا، هذا بالإضافة إلى 
الفـــرق في الأجـــور والمســـتوى الوظيفي، ما 
يؤكـــد أن التدخين يقلل من فـــرص الحصول 

على وظيفة سريعا.
ولم يتوصل العلماء إلى الأسباب الممكنة 
وراء هذا التفـــاوت في النتائج بين المدخنين 
وغيـــر المدخنيـــن، حيـــث أن الدراســـة قامت 
بتســـليط الضوء علـــى عامل واحـــد قد يكون 
ســـببا محتملا لهـــذه الفروق، وذلك بســـؤال 
المدخنيـــن حول أولويـــات إنفاقهم، ووضعت 
إجابتهم التبـــغ على رأس قائمـــة مصاريفهم 
التـــي تضـــم المواصـــلات، وأجهـــزة الهاتف 
المحمول، والرعاية الشخصية من احتياجات 
جســـدية وغيرها، إلا أنه  فـــي الحقيقة، هناك 
العديد من العوامل التي يجب تفصيلها حتى 
يتـــم التوصل إلى جميع الأســـباب الحقيقية، 
والتـــي قد تكـــون زيادة عـــدد أيـــام المرض، 
وغيرهـــا من عيـــوب التدخيـــن، وتأثيرها في 
الصحة، والحالة النفســـية، ما قد يؤثر ســـلبا 
في إنتاجية الفرد، وهو ما يترك تاريخا مهنيا 
غير جيد للشخص عند محاولة التقدم لوظيفة 
جديدة، ما يعيقه عن الحصول عليها ســـريعا 

ويحتاج لوقت أطول يظل خلاله عاطلا.
ويفســـر ســـعد عبدالرحمـــن، أســـتاذ علم 
النفـــس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس في 

مصر، نتائج تلك الدراســـة، بأن التدخين يزيد 
من الضغوط النفســـية على الشخص، ومن ثم 
زيـــادة الضغوطات في الحيـــاة، ما يؤدي إلى 
الاضطراب النفسي لدى الشخص، مما يجعله 
غيـــر مؤهـــل للوظيفة التي تروق لـــه، وهو ما 
يدعم فرضية الدراســـة بـــأن التدخين بجانب 
الأضـــرار الصحيـــة الكثيـــرة التي يســـببها 
للقلـــب والصـــدر، فهو أيضا يؤثر ســـلبا على 
مســـتقبل الإنســـان وإمكانيـــة حصولـــه على 
وظيفة مناسبة ســـريعا، وربما أيضا إصابته 
بالأمراض النفســـية والاضطرابـــات العقلية، 

بحسب ما ذكرت دراسات وأبحاث أخرى.
كما لفت عبدالرحمن إلى أن هذه الدراسة لم 
تتطرق إلى الأسباب الرئيسية وراء انخفاض 
نســـبة حصول المدخنين على وظيفة مقارنة 
بغير المدخنين، وتفضيل نســـبة من أصحاب 
العمل عـــدم توظيف المدخنين، ومن ثم فهناك 
حاجـــة إلى دراســـات وأبحاث تتعمق بشـــكل 
أوسع في كل عامل من هذه العوامل المحتملة، 

كونها ستساعد على فهم تلك النتائج.
وفي ســـياق آخر أكدت دراسة أن البالغين 
المدخنيـــن أكثـــر عرضة للطـــلاق بحوالي 53 
بالمئة مقارنة بغير المدخنين. وقال أخصائي 
طب الأســـرة في جامعة مينيســـوتا الأميركية 
ويليام دوهيرتي إن المدخنين يملكون صفات 
مزاجيـــة حـــادة ويمـــرّون بتجـــارب حياتيـــة 
مختلفة تجعلهم أكثـــر عرضة للطلاق من غير 
المدخنين، لذلـــك ”فإنك إذا كنتَ تنوي الزواج 
من شـــخص مدخّن فعليك أن تفكر مرتين قبل 
أن ترتبط به أو بها“. وأفاد فريق البحث الذي 
شـــمل 3123 بالغا ســـنهم تتراوح من 18 سنة 

فما فوق أن حوالي 50 بالمئة من الأشـــخاص 
المدخنيـــن، بصـــرف النظـــر عـــن الجنس أو 
العمـــر أو العرق أو التعليم أو الدخل المادي، 
تعرضوا للطلاق مقارنة مع 32 بالمئة من غير 

المدخنين.
وبيـــن دوهيرتـــي أن معظـــم المدخنيـــن 
البالغيـــن اليوم بـــدأوا التدخين فـــي مراحل 
المراهقـــة، ويعانـــون مـــن مشـــكلات عائلية 
ونفسية كالاكتئاب والقلق عند دخولهم مراحل 

البلوغ والشباب أكثر من غير المدخنين.
ونبـــه إلـــى أن معظم البحـــوث ركّزت على 
المخاطـــر الصحية المصاحبـــة للتدخين ولم 
تهتم بالآثار الاجتماعية والنفســـية المترتبة 

على هذه العادة السيئة.
هذا وكشـــفت دراســـة أميركية ســـابقة أن 
التدخين يؤثّر ســـلبا على معدّل الذكاء ويزيد 
من نسبة الغباء لدى الشباب. وبيّنت أنه ”بعد 
التجارب على مجموعة ممن دخّنوا التبغ، تغيّر 
معدّل ذكائهم بشكل كبير ولوحظ انخفاض في 
المستوى الدراسيّ“. من جانبها بينت دراسة 
بريطانيـــة أن الطبقـــة الخارجيـــة فـــي دماغ 
الإنســـان التي يحتاجها للتفكيـــر تكون أكثر 
رقّـــة عند المدخنين مقارنة مع غير المدخنين، 
معتبرين أن هذه الطبقة قد تسترجع سماكتها 
حين يتوقّف الشـــخص عن التدخين. وكشفت 
نتائـــج فحوص الرنيـــن المغناطيســـي التي 
أجريـــت على أشـــخاص مدخنيـــن يبلغ معدل 
أعمارهم 54 عاما أن الذين أقلعوا عن التدخين 
أصبحـــت الطبقة فـــي دماغهم أكثر ســـماكة، 
مقارنة مع المدخنين، مع ترجيح أن تســـتعيد 

الطبقة عافيتها مع مرور الوقت.

} برلــين - يعد الاســـتحمام بالماء والصابون 
أو سائل الاستحمام من الطقوس اليومية لدى 
الكثيرين من أجل الحفاظ على نظافة الجســـم 
من ناحية، والشـــعور بالانتعـــاش والحيوية 
مـــن ناحية أخـــرى. غيـــر أن خبـــراء الصحة 
والتجميل يحذّرون من أن الاستحمام المفرط 
قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث أنه قد يضر 
البشرة، ويتسبب مثلا في الإصابة بالإكزيما.

وقـــال اختصاصـــي الأمـــراض الجلديـــة 
الألماني كورد زوندركوتر إنه يكفي الاستحمام 
بمعـــدل مرتيـــن إلى ثـــلاث مرات أســـبوعيا، 

موضحا أنه في كل مرة استحمام يتم القضاء 
على بكتيريا مفيدة لصحة البشرة.

من جانبه، أوضـــح اختصاصي الأمراض 
الجلديـــة الألمانـــي كريســـتوف ليبيـــش أنه 
يعيش على البشـــرة أكثر من 10 آلاف نوع من 
البكتيريـــا، التـــي تنتمي إلى ”فلـــورا“ الجلد. 
وتتمتع هـــذه البكتيريا بأهميـــة بالغة؛ حيث 
أنها تشكل حائط صد أمام مسببات الأمراض.
لذا فإن اســـتعمال مستحضرات التنظيف 
على الجســـم بشكل مفرط يمكن أن يتسبب في 
أن تصيـــر الطبقة الحمضيـــة متعادلة للغاية، 

مما قد يترتب عنه حدوث خلل بتوازن بكتيريا 
الجلـــد. ويمكن للجلد، الـــذي يتمتع بالصحة، 
تعويض ذلك بسهولة. أما إذا كان الجلد جافا، 
فإن الاســـتحمام المفرط يرفـــع خطر الإصابة 

بالإكزيما.
وأشـــار زوندركوتر إلى أن اليدين تمثلان 
اســـتثناءً؛ حيث ينبغي غسلهما بشكل متكرر 
قـــدر الإمـــكان، ولا ســـيما قبل تنـــاول الطعام 
وبعد الذهاب إلى المرحاض؛ نظرا لأن الكثير 
من مســـببات الأمراض تنفذ إلى الجســـم عبر 

اليدين.
وأكـــد زوندركوتر أنه يكفـــي تماما لنظافة 
الجسم والتمتع ببشرة ناعمة وملساء تنظيف 
أكثـــر المناطـــق كثافة من حيث غـــدد التعرق 
والبكتيريا يوميا بواســـطة ماء دافئ، وتتمثل 
هذه المناطـــق في اليدين والقدمين والإبطين. 
وليس من الضروري اســـتعمال الصابون في 

كلّ مرة.
ومَـــن يمـــارس الرياضـــة أو يعمـــل عملا 
بدنيا شـــاقا، ينبغي أن يســـتحم بعد الانتهاء 
من الرياضة أو العمل الاســـتحمام، وليس من 
الضـــروري اســـتعمال الصابون فـــي كل مرة. 
وأوضح ليبيش أنه من الناحية الصحية يكفي 
تماما تنظيـــف المناطق المتعرقة فقط بالماء. 
ومَن يعاني من جفاف البشرة ومع ذلك لا يرغب 
في التخلي عن الحمام الصباحي، ينبغي عليه 
الاستغناء عن الصابون أو سائل الاستحمام، 
كـــي لا يحدث خلل بتـــوازن المحتوى الدهني 
بالحساســـية،  للجلد. ولتجنب خطر الإصابة 
ينصـــح ليبيـــش باســـتعمال زيت اســـتحمام 
لطيـــف وخال من المواد العطرية. ومن جهته، 
يحـــذر زوندركوتـــر مـــن اســـتعمال الصابون 

المطهـــر. وأكدت اختصاصية التجميل 
الألمانية مونيـــكا فرديناند على أهمية 

العناية بالبشـــرة بواسطة الكريمات 
بعد الاستحمام، ولا سيما بالنسبة 
إلـــى البشـــرة الجافـــة؛ نظرا لأن 
البشـــرة تفقـــد الرطوبـــة بفعـــل 
الاستحمام والتجفيف بالمنشفة. 
ويمكن تعويض ذلك باســـتعمال 

لوشن الجسم.
أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 

شـــدد ليبيـــش علـــى ضـــرورة 
عـــدم المبالغـــة فـــي اســـتعمال 

مستحضرات التقشير، مؤكدا أنه 
يكفي تماما اســـتعمال مستحضر 
تقشـــير مرة أســـبوعيا، ولا سيما 
بالنســـبة إلى البشـــرة المتقشرة؛ 
وذلك للتخلص من القشور الزائدة 
على نحو لطيف. كما أن التقشـــير 
يعمل علـــى تحفيز ســـريان الدم، 
مما يمنح البشـــرة مظهرا مفعما 

بالصحة والحيوية.
وبالنســـبة إلى الشّعر، أكدت 
فرديناند أنه يكفي تماما غسله 
كل ثلاثة أيام، بشرط ألا يكون 
دهنيـــا للغايـــة، مـــع مراعاة 
اســـتعمال شـــامبو لطيـــف 

اليومي،  الغســـل  حال  في 
وإلا فقـــد تتعرض فروة 

الرأس لجفاف شديد، 
فضلا عـــن تزايد 

تكـــوّن  فـــرص 
القشرة.
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مدمنو التدخين يحظون بفرصة أقل للحصول على وظيفة 
المدخنون أكثر احتمالا لأن يكونوا غير مستقرين في حياتهم الأسرية

الاستحمام كل يوم يضر بالبشرة

أسرة

التدخين مضر بالصحة وبالمستقبل

الاستحمام المفرط يؤدي إلى نتائج عكسية

} قدمت مصممة الأزياء الســـورية منال عجاج 
أكثـــر مـــن 30 تصميما مـــن توقيعها في عرض 

للأزياء ضمن أسبوع الموضة في بيروت.
جاء العرض بعنوان ”أبجدية الياســـمين-
2“وهو الاســـم المشتق من ديوان شعر للشاعر 
الســـوري الراحـــل نزار قباني. وجـــاء العرض 
امتدادا للعرض الأول الذي أقامته عجاج بنفس 

الاسم في العاصمة برلين عام 2014.
وقدمت عجاج مجموعة فساتين مستوحاة 
من 13 حضارة منها الفينيقية 
والآشورية والفارسية والإغريقية 
والرومانية والبيزنطية 
والأموية والعباسية والفاطمية 
والمملوكية والعثمانية وصولا 

إلى الحداثة.
كما شمل العرض فساتين 
أعراس حملت اسم ”أعراس 
الياسمين“ وتميزت 
التصاميم بالزخرفة 
والتطريز والألوان 
الهادئة الترابية في 

مجملها.
افتتحت العرض 
الممثلة السورية 
جيني إسبر 
مرتدية الفستان 
المستوحى من 
حضارة أوغاريت 
تلك المملكة 
القديمة التي 
قامت في غرب 
سوريا. وقام 
الممثل والمخرج 
المسرحي السوري 
عبدالمنعم عمايري 
بإخراج عرض 
درامي راقص في 
منتصف الحدث 
حمل عنوان 
”معاناة الياسمين“ 
يصف حربا 
تعيشها سوريا منذ 
سنوات. وأرادت من 
خلال هذا الحدث 
الفني المتكامل في 
رؤيته أن تترجم 
الأحداث التي تمر 
بها سوريا لتشمل 
الماضي والحاضر 
دون أن تغض الطرف 
عن مستقبل 

أفضل.

   موضة

   طبق اليوم
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أفخاذ الدجاج محشوة 
بالزيتون وجبن الموزاريلا

إلى جانب الأضرار الكبيرة التي يســــــببها 
التدخين على صحة الإنسان ومضاعفاته 
والاضطــــــراب  النفســــــية  ــــــة  الحال ــــــى  عل
الســــــلوكي، فإنه أيضا له تأثير سلبي على 
مســــــتقبل الإنســــــان وفرص حصوله على 

وظيفة مناسبة.

أزياء منال عجاج بلون 
الحضارات

* المقادير:

• 4 أفخاذ دجاج منزوعة العظام.
• 80 غراما من الزيتون الأسود منزوع النوى.

• فص ثوم صغير
• 80 غراما من جبن الموزاريلا المبشور.

• 4 حبات من الطماطم.
• 2 حبات من البصل.

• 4 أوراق زعتر.
• ملح وفلفل أسود.

• 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

* طريقة الإعداد:

• يفرم الزيتون الأسود مع فص الثوم 
والقليل من الفلفل الأسود ثم يخلط مع 

الجبن المبشور. ثم يتم حشو أفخاذ الدجاج 
بخليط الجبن والزيتون الأسود. وتقفل أفخاذ 
الدجاج بواسطة أعواد المطبخ لمنع الحشوة 

من التسرب أثناء الطهي.
• توضع حبات الطماطم وحبات البصل 

المقطعة على أربع وأفخاذ الدجاج في طبق 
الفرن. ويضاف الزعتر، الملح ويسقى الكل 

بزيت الزيتون.
• تطهى أفخاذ الدجاج في الفرن المسخن 

على درجة الحرارة 170 لمدة 35 إلى 40 دقيقة. 
ثم يخرج الطبق من الفرن ويقدم ساخنا.

المدخنون يملكون صفات 
مزاجية حادة ويمرون بتجارب 

حياتية مختلفة ومتقلبة
تجعلهم أكثر عرضة للطلاق 

من غير المدخنين

محمد رجب

و ين ن ص
حوص الرنيـــن المغناطيســـي التي
لى أشـــخاص مدخنيـــن يبلغ معدل 
5 عاما أن الذين أقلعوا عن التدخين 
دماغهم أكثر ســـماكة،   الطبقة فـــي
المدخنين، مع ترجيح أن تســـتعيد 

فيتها مع مرور الوقت.

وأكدت اختصاصية التجميل 
مونيـــكا فرديناند على أهمية
لبشـــرة بواسطة الكريمات 

حمام، ولا سيما بالنسبة 
ـــرة الجافـــة؛ نظرا لأن 
فقـــد الرطوبـــة بفعـــل
م والتجفيف بالمنشفة. 
ويض ذلك باســـتعمال 

سم.
أخـــرى، ناحيـــة 

يـــش علـــى ضـــرورة
الغـــة فـــي اســـتعمال

ات التقشير، مؤكدا أنه 
اســـتعمال مستحضر  ما
رة أســـبوعيا، ولا سيما
إلى البشـــرة المتقشرة؛
لص من القشور الزائدة
لطيف. كما أن التقشـــير 
ى تحفيز ســـريان الدم، 
البشـــرة مظهرا مفعما 

والحيوية.
ســـبة إلى الشّعر، أكدت

يوي و

نه يكفي تماما غسله 
يام، بشرط ألا يكون
غايـــة، مـــع مراعاة 
 شـــامبو لطيـــف 

اليومي،  لغســـل 
تتعرض فروة
فاف شديد،

تزايد  ن
كـــوّن 

و ين و ج ج ج و
من 13 حضارة منها الفينيقية
والآشورية والفارسية والإغريقية
والرومانية والبيزنطية
والأموية والعباسية والفاطمية
والمملوكية والعثمانية وصولا

إلى الحداثة.
كما شمل العرض فساتين
أعراس حملت اسم ”أعراس
الياسمين“ وتميزت
التصاميم بالزخرفة
والتطريز والألوان
الهادئة الترابية في

مجملها.
افتتحت العرض
الممثلة السورية
جيني إسبر
مرتدية الفستان
المستوحى من
حضارة أوغاريت
تلك المملكة
القديمة التي
قامت في غرب
سوريا. وقام
الممثل والمخرج
المسرحي السوري
عبدالمنعم عمايري
بإخراج عرض
راقص في درامي
منتصف الحدث
حمل عنوان
”معاناة الياسمين“
يصف حربا
تعيشها سوريا منذ
سنوات. وأرادت من
خلال هذا الحدث
الفني المتكامل في
رؤيته أن تترجم
الأحداث التي تمر
بها سوريا لتشمل
الماضي والحاضر
دون أن تغض الطرف
عن مستقبل

أفضل.



} الجزائــر- تحـــول الوضع داخـــل المنتخب 
رأي  قضيـــة  إلـــى  القـــدم،  لكـــرة  الجزائـــري 
عـــام تجـــاوزت كل الاهتمامـــات وغطـــت على 
الانشـــغالات الحقيقية للمجتمع، فبعد تسارع 
الأحـــداث منذ مباراة الخضـــر ضد الكاميرون 
فـــي الجولة الأولى من تصفيـــات كأس العالم 
2018، فتح نقاش واســـع على كل المستويات، 
أعطى الانطباع بـــأن المنتخب، وهو أكثر من 
كرة قدم، ويتحمل أكثـــر ممّا يحتمل، ويراد له 
أداء مهام وأدوار ليست من صلاحياته ولا من 
صلاحيات كـــرة القدم، فهو مطالـــب بتحقيق 
النجـــاح للتغطية على إخفاقـــات الآخرين في 
القطاعـــات الأخـــرى، وبالإقنـــاع نتيجة وأداء 
لضمان اســـتقرار هـــشّ في الشـــارع، في ظل 
الاحتقان الذي يخيم على الجبهة الاجتماعية.

وطـــرح الجـــدل المحتـــدم حـــول منتخب 
المحاربين، العديد من الاستفهامات حول مهام 
وصلاحيات الخضـــر خارج كرة القدم، خاصة 
مع تدخـــل حكومي غيـــر معلن لـــدى الاتحاد 
لضرورة التحرك الســـريع والناجع لتلافي أيّ 
إخفـــاق في المرور إلى نهائيـــات كأس العالم 
أو عدم الوصـــول إلى مراتب متقدمة في كأس 
أمـــم أفريقيا بالغابون فـــي 2017، وهو ما دفع 
الاتحـــاد إلى فتح شـــبكة اتصالاتـــه ومعارفه 
في باريس منذ أكثر من أســـبوع، للعثور على 
مدرب جديد يشـــرف على حظوظ رفاق رياض 
محرز قبـــل مواجهة نيجيريا فـــي 12 نوفمبر 

المقبل.
وبالمـــوازاة مع موجـــة الانتقادات الحادة 
التي وجهها العديد من الأطراف من إعلاميين 
ولاعبيـــن ســـابقين وفنييـــن، لطريقة تســـيير 
شـــؤون كـــرة القـــدم فـــي الجزائـــر، وتحميل 
مســـؤولية الإخفـــاق إلـــى رئيـــس الاتحـــاد، 
الجزائـــري  للمنتخـــب  البشـــرية  والتركيبـــة 
المكونة كلية من شـــبان تكونوا في المدارس 
روراوة  محمـــد  فتـــح  الفرنســـية،  الكرويـــة 
النـــار فـــي كل الاتجاهات، ودعـــا الجميع إلى 
التـــزام حدوده، بدل التهجـــم أو التحامل على 
الطاقم المســـيّر أو اللاعبيـــن، ونفى أن يكون 
بعض لاعبيه هم سبب رحيل المدرب الصربي.
وقـــال حول ذلـــك ”التعـــادل ليـــس نهاية 
العالـــم، فحظوظنا مازالت قائمـــة بوجود 15 
نقطة في المـــزاد، الآن نحن بدأنـــا التحضير 
لمباراة نيجيريا الشـــهر المقبل، ولقد أرسلنا 
وفـــدا لتحضير إقامتنا فـــي مدينة أويو، وكل 
هـــذا للعمل على العودة بنتيجـــة إيجابية من 
هنالك، وأنه سيتم الكشـــف عن هوية المدرب 
القـــادم قريبـــا، فقـــد تم وضع لجنـــة مختصة 
للنظر في العروض المتوفرة، ووضعت شروط 
ومواصفـــات معينة للكادر الذي يشـــرف على 

رفاق رياض محرز“. 
مناوشـــات  حـــدوث  المتحـــدث  ونفـــى 
وخلافـــات بيـــن اللاعبين والمـــدرب ميلوفان 
راييفاتـــش، وهوّن من  حادثـــة تمرد اللاعبين 
ســـفيان فيغولـــي وياســـين إبراهيمـــي، على 
مدرّبهم الســـابق بســـبب عدم إشـــراكهما في 

مواجهـــة الكاميرون. وحمّـــل روراوة البعض 
من وســـائل الإعلام المحلية مسؤولية تهويل 
القضيـــة والمبالغة في تقديم التفاصيل، وقال 
”هنـــاك مبالغة من بعض وســـائل الإعلام حول 
تمرد اللاعبين وتســـببهم فـــي رحيل المدرب، 
أنـــا أؤكـــد الآن أنه لم يكن لديهـــم أيّ دخل في 
هـــذه القضية، ما جرى أمور عادية رأيناها في 
كبرى الفرق والمنتخبات ولا تســـتحق كل هذا 
التهويل، فمثلا رأينا في الســـابق مناوشـــات 
بين ســـوداني وبراهيمي خلال لقاء السنغال 
الـــودي، أو ما جـــرى خلال لقـــاء لوزوتو بين 
ســـليماني وبودبوز، لكنها كانت أمورا عادية 
جـــدا والآن جميـــع اللاعبين يشـــكلون عائلة 
واحـــدة في المنتخب ولا وجود للتكتلات التي 

يتحدثون عنها في الإعلام“.
وأضـــاف ”رفـــض إبراهيمـــي وفيغولـــي 
لكرســـي الاحتياط غير صحيـــح ومجرد كلام 
فقـــط، فلقـــد رأينا كيـــف كانا يســـاندان بقية 
الاعبين من دكـــة البدلاء، وحتـــى الكلام الذي 
قيل أيضا عن تقديم المدرب الســـابق شـــكوى 
للاتحاد ضد  المناجير يزيد منصوري وثلاثة 
لاعبين غيـــر صحيح أيضا، هذا مـــا يمكن أن 
نقوله في هـــذه القضية، ونحن أردنا أن يكون 
هناك استقرار في الطاقم الفني لأن هذا أساس 
النجاح، لكن المدرب رأى صعوبة في التواصل 
مع المجموعة فاتخذ قرار الرحيل، وهذا يبقى 

قراره هو في الأخير“.

أصابع الاتهام

وجّـــه روراوة أصابع الاتهـــام إلى البعض 
مـــن قدمـــاء اللاعبين فـــي منتخـــب ثمانينات 
القرن العشرين، واتهمهم بزرع البلبلة والفتنة 
فـــي صفـــوف المنتخـــب والإدلاء بتصريحات 
خطيرة تهدد اســـتقرار المنتخب، في إشـــارة 
إلـــى بعض اللاعبين الذيـــن يظهرون بقوة في 
بعض القنـــوات الخاصة للتحليـــل والتعليق 
على المباريات الكروية، ويوجهون انتقاداتهم 
لطـــرق تســـيير وإدارة المنتخـــب أو النوادي 
المحلية، وقال ”هناك بعض من جيل ثمانينات 
القرن الماضـــي تجده يحلل فـــي البلاتوهات 
وهـــو ليـــس لديه أدنى شـــهادة، أظـــن أنه من 
الأفضل له أن يتوجه للدراسة والحصول على 
الشـــهادات، قبـــل أن يتوجه لنـــا بانتقادات لا 
تفيد المنتخب في شـــيء، ومثلما يقول المثل 
(يعاونونا بسكاتهم).. هناك من ذلك الجيل من 
يظن نفســـه أنه مازال بطلا، والأبطال لم يبقوا 
من ثمانينـــات القرن العشـــرين وإلـــى يومنا 
هـــذا، جيـــل 2016 هـــو البطل، ولا ننســـى أنه 
جيل تأهل مرتيـــن متتاليتين للمونديال، ومن 
ينتقد سياســـتنا بجلب اللاعبيـــن المغتربين، 
فليتفضلـــوا ويجلبـــوا لنـــا فيغولـــي محلي، 

إبراهيمـــي محلـــي وبن طالب محلـــي، وحتى 
ســـليماني آخـــر، أم أن الأمر هـــو مجرد كلام 
وفقـــط“. وانتقد الإعلامـــي والمعلق الرياضي 
حفيـــظ دراجي، مســـاعي توظيـــف المنتخب 
في أغراض غير رياضية وكروية، واســـتغلال 
إنجازاتـــه فـــي حســـابات أخـــرى، للتغطيـــة 
علـــى إخفاقـــات الآخرين أو اســـتعماله لإلهاء 
الشارع الجزائري عن الاهتمامات والانشغالات 
الحقيقية للمجتمع، بصناعة شماعة المنتخب 
ليتعلـــق بـــه الأنصار، للاســـتمرار فـــي وهم 

الاستقرار والسلم الاجتماعي الهش.
كما لم تسلم من انتقاداته بعض الأصوات 
التـــي خاضت فـــي جوانـــب هامشـــية لكنها 
حساســـة، بغـــرض النيل مـــن اســـتراتيجية 
الاتحـــاد في تســـيير شـــؤون المنتخب خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق 
بالاعتماد على العناصر المتكونة في المدارس 
الفرنسية، وتقليص فرصة اللاعبين المحليين 
فـــي تقمص ألوان المنتخـــب، وذهبت إلى حد 
التشكيك في وفاء والتزام اللاعبين بالدفاع عن 
الألوان الوطنية، واستغلاله لخدمة مصالحهم 

المادية والمالية. 
وقال في منشـــور على صفحته الشخصية 
على شبكة الفيسبوك ”لكل من يشكك في وطنية 
لاعبي المنتخب الوطنـــي ويتهمهم بالتهاون 
والتآمر، ولكل من يشـــكك فـــي صدق نواياهم 
وذوي  (المغتربيـــن)  باللاعبيـــن  ويصفهـــم 
(الجنســـية المزدوجة)، يجـــب أن يعلم بأنهم 
(جزائريـــون) أبا عن جد، لهم مـــا لنا وعليهم 
ما علينـــا، ولا أحد بإمكانه اختـــزال الوطنية 
فـــي نفســـه ويمنعهم مـــن الدفاع عـــن ألوان 
بلادهم، إذا كانوا يســـتحقون ذلك من الناحية 

الفنية“.
وأضاف ”لاعبونا ليســـوا مجنســـين مثل 
لاعبـــي منتخـــب ألمانيـــا في صورة ســـامي 
(التركـــي)  وأوزيـــل  (التونســـي)  خضيـــرة 
وبودولســـكي (البولندي) وبواتينغ (الغاني)، 
وليســـوا مجنســـين مثـــل أرمـــادة اللاعبين 
الفرنسيين من جنسيات أفريقية مختلفة، ولا 
مثل أرمادة اللاعبين الإنكليز الذين ينحدرون 
من أصول عديدة، ولا مثل كوســـتا البرازيلي 
الـــذي يلعب لصالـــح أســـبانيا.. وغيرهم من 
اللاعبيـــن في مختلف بقاع العالم، لكن لا أحد 

اتهمهم بأنهم ليسوا أبناء البلد!“.
وتابـــع ”مـــن يعتقد بـــأن لاعبينـــا جاؤوا 
للمنتخب من أجل الأموال، فيجب أن يعلم بأن 
مكافأة الفوز أمـــام الكاميرون لم تكن لتتعدى 
عشـــرة آلاف يورو، وهو مبلغ يتقاضاه محرز 
في يـــوم واحد في ناديه ليســـتر، ومن يعتقد 
بـــأن الجهاد أثناء ثورة التحرير كان مقتصرا 
على الجزائريين فـــي الداخل، فيجب أن يعلم 
بأن المغتربين قدموا بدورهم تضحيات كبيرة 

من أجل الحرية، ومـــن حق أبنائهم أن ينالوا 
الفرص نفســـها في خدمـــة وطنهم، ويجب أن 
يعلـــم بـــأن أول منتخب للجزائر كان مشَـــكّلا 
مـــن مغتربين يلعبون في نواد فرنســـية، لبّوا 
نداء جبهة التحرير أثناء الثورة“. فالتشـــكيك 
في وطنية لاعبينـــا الذين ننقلب عليهم عندما 
”يتعثر المنتخب“ هـــو تصرف غير لائق تجاه 
جيل مبدع ذنبه الوحيد أنه ولد خارج الجزائر 
لأســـباب خارجة عن إرادته، والانقلاب عليهم 
بهذا الشـــكل من طرف ”الفلاسفة“ بعد التعثر 
أمام الكاميرون يراد منه التأثير على مسيرتهم 
فـــي التصفيات والعودة بنا إلى نقطة الصفر، 
ويراد منه تصفية حسابات قديمة على حساب 
المنتخب الذي ســـنبقى نســـانده ونقف معه 
حتى ولو كان يضم في صفوفه أطفالا صغارا 
أو شـــيوخا وعجائز لأننا لا نملك منتخبا آخر 
نناصره، ولا بلد آخر نعتز ونفتخر بمنتخبه.

التآمر والتمرد

هوّن حفيـــظ دراجي من حدة ما راج حول 
مشـــاكل غرفـــة ملابـــس الخضـــر، واعتبرها 
عادية لأنهـــا تحدث في مختلـــف المنتخبات 
والنوادي، وأنها ليســـت الوحيدة في مســـار 
المنتخب الجزائري، فقد ســـبق لبيت الخضر 
أن عـــاش أحداثـــا مماثلة، وهي رســـالة منه 
لعدم تحميل الجيل الحالي كل شـــيء، مقابل 
نسيان مســـؤولية اللاعبين الأوائل في بعض 

التصرفات الأنانية والمصلحية. 
وقال ”من يتحدثون عن التآمر والتمرد في 
صفوف المنتخب الحالـــي، فندعوهم للعودة 
إلى ما حدث سنوات ثمانينات القرن العشرين 
من تآمـــر وتمرد على خالف وســـعدان وزوبا 
وغيرهـــم، وندعوهم لتذكـــر رفضهم الجلوس 
فـــي كرســـي الاحتيـــاط ورفضهـــم الالتحاق 
بالمنتخب للعديد من المرات لأســـباب تافهة، 
وندعوهم لاســـتعادة شـــريط أحداث مونديال 
1982 ومونديـــال 1986، وما حدث في نهائيات 
كأس أمـــم أفريقيـــا 1986 و1988 و1992، وكل 
الـــذي كان يحـــدث في غرف تغييـــر الملابس 
بســـبب أنانيـــة البعض التـــي فوّتـــت علينا 
فرص التتويج بـــكأس أمم أفريقيا في العديد 
مـــن المرات، وفوتت علينـــا الذهاب بعيدا في 

مونديالي أسبانيا والمكسيك.

دعوة إلى الرحيل

دعـــا النجـــم الجزائـــري والعالمـــي رابح 
ماجر، بصريح العبـــارة رئيس الاتحاد محمد 
روراوة، إلـــى الرحيل، واعتبر  بأنه لو يتحقق 
ذلك ســـيكون خدمـــة كبرى للكـــرة الجزائرية، 
وهـــو رد يترجم حالـــة التوتر الســـائدة بين 

الرجلين منذ سنوات، والصراع المحتدم بين 
أقطاب الكرة الجزائرية، في ظل هيمنة ذهنية 

صراع الأجيال وبعض النرجسية. 
وقال بطل أوروبا العام 1987 ”هو يقول إن 
صمتي ســـيكون أمرا جميلا، وأنا من جانبي 
أطالبه بالاســـتقالة وســـيكون ابتعاده أجمل 
شيء، وهذا الشخص (محمد روراة) يزعم أني 
حصدت نقطة يتيمة فـــي كأس أفريقيا للأمم 
2002، أتساءل كم من لقب أفريقي حصده على 
مدار 15 عاما من حكمه؟ كما ادّعى أيضا أني 
درّبت ثلاثة لقاءات فقط في أحد النوادي، هو 
تناسى أنه لدى إشرافي على الوكرة القطري 
الذي لم ينل شـــيئا قبل تدريبي له، كنت وراء 
تتويجـــه ببطولة قطـــر إضافة إلى كأســـين 

محليتين“.
ويظهـــر أن ماجـــر لـــم يهضـــم توصيف 
الذي أطلقه روراوة  ”محللي الأستوديوهات“ 
على بعض اللاعبيـــن القدماء، وقال ”تحولنا 
إلـــى محللين بماض مجيـــد، نمارس مهمتنا 
باحتـــرام وموضوعية في قنـــوات محترمة، 
كثيـــرا ما تكـــون محـــلّ انتقـــاد الجماهير.. 
البناءة  وملاحظاتنـــا  احترافيتنـــا  للأســـف 
تزعج رغم أننا نتطرق إلى مســـائل حساسة، 
لـــذا أحيـــي كل المحللين النزهـــاء مع تعدد 
القنوات التي ينشـــطون فيهـــا، وفي النهاية 
نحـــن في الطريق الصحيح على درب كشـــف 

القبح في كرتنا“. 
وتابع ”هؤلاء الناس يتســـلّون بالتغيير، 
وأعتقـــد أنـــه حـــان الوقـــت لتغييـــر العلبة 
بالكامل، لا بد من تغييـــر راديكالي إذا أردنا 
إنقـــاذ كرتنـــا، ينبغـــي الإقدام علـــى إصلاح 
جذري، وأنا لســـت ضد اللاعبين الناشـــطين 
في الخارج، لكن ينبغي الالتفات إلى مواهب 
الداخل، مؤســـف حقـــا أن البعض لا يحب ما 
هـــو محلـــي، وإذا واصلنا في هذا المســـار 
لنقـــل وداعـــا للكـــرة الجزائريـــة، لا ســـيما 
عندمـــا نرى مـــا يحدث لأنديـــة تُركت وحيدة 

لمصائرها“.
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وجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
محمد روراوة نفسه تحت ضغط شديد بعد 
التعثر أمام المنتخب الكاميروني، ورحيل 
ــــــي ميلوفــــــان راييفاتش،  المــــــدرب الصرب
وانفجار جدل كبير في الشارع الجزائري 
حــــــول الوضع الانضباطي داخل صفوف 
ــــــب بتدارك  الخضر، فهــــــو من جهة مطال
الأمر وتلافي السيناريوهات السيئة، ومن 
جهة أخرى مطالب بتقديم خدمة لســــــلطة 
تريد لهذا المنتخب أن يساهم في استقرار 
الجبهــــــة الاجتماعية وإلهاء الشــــــارع عن 
استحقاقات خطيرة تريد تمريرها قريبا.

محاربو الصحراء: منتخب  كروي مكلف بأكثر من مهمة

النرجسية والمصالح تشعلان فتيل أزمة حادة في صراع الأجيال
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منتخب الخضر قادم على تحديات صعبة لكن ليست مستحيلة

الجدل المحتدم حول منتخب 

المحاربين، يطرح العديد من 

الاستفهامات حول مهام 

وصلاحيات الخضر خارج 

كرة القدم، خاصة مع تدخل 

حكومي غير معلن لدى الاتحاد 

لضرورة التحرك السريع 

 إخفاق في 
ّ

والناجع لتلافي أي

المرور إلى نهائيات كأس 

العالم

روراوة وجه أصابع الاتهام إلى 

البعض من قدماء اللاعبين 

في منتخب ثمانينات القرن 

العشرين، واتهمهم بزرع 

البلبلة والفتنة في صفوف 

المنتخب والإدلاء بتصريحات 

خطيرة تهدد استقرار 

المنتخب

صابر بليدي
كاتب من الجزائر



} تكســاس – ظل نيكـــو روزبرغ يعمل خلال 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة من أجـــل هذه 
اللحظـــة، ففي الســـباقين المقبلين وتحديدا 
خلال أســـبوع واحد، قد يصبح ثالث ســـائق 
الألماني يتوج بلقب بطولة العالم لســـباقات 
ســـيارات ”فورمولا �1، بعد مايكل شـــوماخر 

وسيباستيان فيتيل.
ويتفوق روزبرغ، المولود في فايســـبادن، 
وهـــو ابن الفنلندي كيكي روزبرغ بطل العالم 
فـــي 1982، بفـــارق 33 نقطة علـــى البريطاني 
لويس هاميلتون، زميله في مرســـيدس، قبل 
سباق جائزة أميركا الكبرى، الذي يقام الأحد 

في أوستن بولاية تكساس.
ومع إقامة سباق جائزة المكسيك الكبرى 
يوم الأحد من الأســـبوع المقبل، فإن ســـائق 
مرســـيدس قـــد يقطع شـــوطا كبيـــرا، وربما 
حاســـما، باتجاه الفوز بلقـــب بطولة العالم 

للمرة الأولى في مسيرته داخل المضمار.
ومـــع ذلك تحمل أوســـتن ذكريـــات جيدة 
بالنســـبة إلى هاميلتون، الفائز بلقب بطولة 
العالـــم فـــي العامين الماضييـــن، حيث توّج 
بلقبـــه الثالـــث في بطولـــة العالم فـــي العام 
الماضـــي من خلال ســـباق أميـــركا، كما فاز 
بلقب الســـباق ثلاث مرات خلال أربع نســـخ 

جرت في أوستن.
وقال روزبرغ ”العام الماضي هذا السباق 
لم يسر بشـــكل رائع بالنسبة إليّ، لذا أتطلع 
إلـــى تقديم أقصى مـــا لديّ لتحقيـــق الوقت 

الأفضل“.
وفـــي العـــام الماضي، اندفـــع هاميلتون 
من جانب ســـيارة روزبرغ، خـــلال المنعطف 
الأول، فـــي الوقـــت الـــذي كان فيه الســـائق 

الألماني متصدرا للسباق، مما سمح للسائق 
البريطاني في النهاية بالفوز بلقب الســـباق، 
الأمـــر الذي أثـــار غضب روزبـــرغ، ولكن هذه 
المرة، فإن روزبـــرغ (31 عاما) يمتلك مصيره 
بيده من أجل ارتداء قبعة الفوز في تكســـاس 

والقبعة المكسيكية التي يرتديها الفائز.
وإذا فاز روزبرغ بلقب السباقين التاليين 
وحـــلّ هاميلتون بعيـــدا عن المركـــز الثاني 
في أحد هذين الســـباقين، فإن اللقب سيكون 
من نصيب الســـائق الألمانـــي، وحتى لو فاز 
هاميلتـــون بألقـــاب آخـــر أربع ســـباقات من 
الموســـم، فـــإن روزبـــرغ يكفيـــه أن يحل في 
المركز الثاني في هذه الســـباقات لكي يتوّج 

رسميا باللقب.
ويتحتم على هاميلتون أن يعيد حساباته، 
إذا أراد الحفـــاظ علـــى أيّ فرصة له في حملة 

الدفاع عن لقب بطولة العالم.
وقبل أسبوعين في حلبة سوزوكا تعرض 
هاميلتون بطل العالـــم ثلاث مرات لانتقادات 
بعـــد أن قضى أغلـــب الوقت خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي الإلزامـــي للســـباق، وهو ينشـــر 
صـــورا مضحكـــة لزملائه الجالســـين حوله، 
مســـتخدما تطبيق ”سناب تشـــات“، ثم ترك 
مؤتمـــرا صحافيا للفريق بعـــد الهجوم على 
لتصرفاته من  الانتقـــادات ”قليلة الاحتـــرام“ 

جانب الصحافيين.
وفي المؤتمر الصحافي لســـباق أوستن 
ظهر هاميلتون هادئا وتعامل مع الجميع بكل 
احترام، وأجاب على كل الأسئلة التي وجهت 
إليه، وكان روزبـــرغ بدوره على نفس الدرجة 
من الهدوء، وأكد أنه لا يفكر في الفوز باللقب، 

وأنه يتعامل مع كل سباق على حدة.
وتوج روزبرغ بألقاب خمسة من آخر ستة 
سباقات، ومنذ هزيمته في سباق أميركا العام 
الماضي، فاز في 12 من أصل عشـــرين سباقا 

من سباقات الجائزة الكبرى.
وقـــال هاميلتـــون ”لدينا أربعة ســـباقات 
متبقيـــة، وعلينـــا أن نســـتغلها علـــى النحو 
الأمثـــل، وهذا ما أخطط لفعلـــه، الأمر يتعلق 
بالضغـــط في كل ســـباق بأقصى مـــا يمكن، 
والســـعي للفـــوز في كل ســـباق ثـــم لنرى ما 

سيحدث“.
وقال توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، 
إن هنـــاك ضغوطـــا تقـــع على عاتـــق الفريق 
لضمان لقب بطولة العالم لســـباقات سيارات 

”فورمـــولا �1 المنتظـــر حســـمه مـــن خـــلال 
المضمـــار، فـــي ظل الصـــراع الشـــرس بين 

روزبرغ وهاميلتون.
وأضاف لموقع ”فورمولا وان“ ”بعد الفوز 
بلقب فئـــة الصانعين (الفـــرق)، فإن الأولوية 
بالنســـبة إلى مرســـيدس هي منح ســـائقينا 
أفضل فرصة ممكنة للفوز بالسباقات الأربعة 

المتبقية“.
وتابع ”اللقب ينحصر بشكل كبير بينهما، 
وهـــو أمر رائع بالنســـبة إلـــى الفريق، حيث 

سنشعر بالسعادة بصرف النظر عن النتيجة 
النهائيـــة، ورغم ذلك فـــإن الضغوط تقع على 
عاتقنـــا على اعتبار أن المعركة ســـتحدد من 
خـــلال الصـــراع بيـــن رجـــل ورجل، ســـيارة 

وسيارة، داخل المضمار“.
وأضاف ”ربما احتفلنـــا بالفعل بنجاحنا 
على مســـتوى الفريـــق بعد الفـــوز بلقب فئة 
الصانعيـــن، لكننا نتحمل مســـؤولية اتجاه 
الســـائقين، ولـــن نجعـــل أيّ شـــيء يصرف 

انتباهنا عن المهمة المكلفين بها“.

وأكد فولف ”لدينا أربعة سباقات متبقية 
علينـــا أن نحقق خلالها أفضل إنجاز ممكن، 

وهذا تحديدا ما أعتزم فعله“.
وبعد الفـــوز بالمركزيـــن الأول والثاني 
فـــي ماليزيا عبر دانييل ريتشـــاردو وماكس 
ريتشـــاردو  حصـــول  وكذلـــك  فيرســـتابن، 
علـــى المركز الثانـــي في ســـنغافورة وفوز 
فيرســـتابن بالمركز الثاني في اليابان، فإن 
ريد بول يبـــدو المنافس الأبرز لمرســـيدس 

هذا الموسم.
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{فورمولا 1} روزبرغ يسعى لأن يكون ثالث ألماني يتوج بلقب الـ

هاميلتون يأمل في التدارك انطلاقا من مضمار أوستن الأميركي

} منذ أقل من شهر عرفت الكرة الإنكليزية 
فضيحة مدوية ومكتملة الأركان، فضيحة 

كادت تؤثر على استقرار المنتخب 
الإنكليزي بعد الكشف عن تورط المدرب 

السابق لهذا المنتخب سام ألاردايس في 
قضية فساد مالي عصفت به وجعلته يقدم 

استقالته مكرها من تدريب منتخب ”الأسود 
الثلاثة“.

السبب في ذلك تمثل في تحقيقات 
سرية أجرتها صحيفة ”ديلي تليغراف“ 

البريطانية أثبتت تورط ألاردايس في 
الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، 
الأمر الذي كلفه خروجا مهينا ومخزيا من 

الباب الخلفي بعد إثبات تورطه في هذه 
الفضيحة.

كل هذه المقدمة واستعراض ما حصل 
للمدرب السابق للمنتخب الإنكليزي هو 

بالأصل حديث وتأكيد لمدى تأثير وسائل 
الإعلام البريطانية في بلورة المشهد 

الكروي في موطن كرة القدم الحديثة، وفي 
المحصلة يمكن القول إنه لا صوت يعلو 

فوق صوت الإعلام في هذا البلد.
مشهد يبدو للوهلة الأولى رائعا ومبهرا 

ومدهشا لمنافسات الدوري الإنكليزي 
الممتاز، والكل ينجذب صوب أغلب مباريات 
هذا الدوري نظرا لما يضمّه من نجوم سواء 

كانوا لاعبين أو مدربين، بل إن البعض 
يؤكد في كل مناسبة أن الدوري الممتاز في 
إنكلترا هو الأقوى والأفضل والأكثر إثارة، 

إذ لا يمكن البتة التكهن بمعرفة الفريق 
المتوّج في نهاية المطاف باللقب.

في المقابل، هناك وجه خفيّ في هذا 
المشهد الجميل والمثير للكرة الإنكليزية، 

وجه ”قبيح“ في أغلب الأحيان، لكن تخفيه 
”عمليات التجميل“ التي تزيّن دائما واقع 
هذه الكرة، رغم كثرة كبواتها وعثراتها 

وزلاتها.
هذا الوجه الخفي هو في الأصل من 

صنع وسائل الإعلام البريطانية التي 

تعلّمت أغلب مدارسها منذ القدم أن ”البحث 
عن فضيحة“ هو أصل النجاح وأساس 
التفوق، حتى وإن كان ذلك على حساب 

الحياة الشخصية.
مبدأ واضح سار عليه العديد من 

الصحف الإنكليزية المعروفة منذ سنوات 
طويلة، فلم يقتصر الأمر على كبار نجوم 

السياسة والثقافة والفن، بل شمل بدرجة 
أولى وأساسية عالم الرياضة وخاصة كرة 

القدم الذي كان ولا يزال ميدانا ثريا وأرضا 
خصبة لحصد الفضائح والقضايا المثيرة.
العديد من الأحداث والكثير من الحالات 
كشفت هذا التعاطي الإعلامي ”الفضائحي“ 
مع أخبار نجوم اللعبة الشعبية الأولى في 
إنكلترا، وقد لا يكفي المجال لاستعراضها 

جميعا، لكن تُمكن العودة سنوات قليلة إلى 
الوراء للوقوف على بعض هذه الأحداث 
التي أدخلت ”بلبلة“ كبيرة وسط الكرة 

الإنكليزية.
ففي سنة 2010 ومباشرة بعد انتهاء 

مونديال جنوب أفريقيا، لم تتورع الصحافة 
المحلية في الكشف عن سلسلة من الفضائح 

الجنسية كان أبطالها عدد من نجوم 
المنتخب الإنكليزي مثل واين روني وجون 

تيري وأشلي كول وبيتر كراوش، والأكثر أن 
وسائل الإعلام أمعنت في كشف ملابسات 

تجاوزات هؤلاء اللاعبين بالصورة وأحيانا 
بالصوت، فالبحث عن الفضيحة يتوجّب 

وفق هذا القانون رصد كل تحركات النجوم 
وسكناتهم، وقضاء الساعات الطوال والأيام 
إن لزم الأمر في فرض رقابة لصيقة من أجل 

الظفر بسبق صحافي وخبر مثير.
وكادت وسائل الإعلام في العديد من 

الأحيان تتسبب في اعتزال بعض اللاعبين 
بعد أن خلقت لهم مشاكل لا حصر لها مع 

أنديتهم، بيد أن بعض العقلاء كانوا في كل 
مرة يؤكدون أن الحياة الشخصية لكل لاعب 

”متورط“ هي ملك له ولا يجب ربطها دوما 
بمستواه فوق الميدان.

”البحث عن فضيحة“ لدى بعض وسائل 
الإعلام البريطانية لا يقتصر على الفضائح 
المالية أو الجنسية فحسب، بل امتد الأمر 

الخلاف بين  للبحث في ”إشعال فتيل“ 
عدة أطراف وخاصة المدربين، ونتذكر 

جميعا أنه عند قدوم المدرب البرتغالي 
خوزيه مورينهو لتشيلسي بدأت الصحافة 

الإنكليزية في ترصد كل كلماته وتصريحاته، 
ولم يكن يهدأ لها بال إلاّ عندما تساهم 

بطريقة أو بأخرى في وضعه في صدام مع 
مدربين آخرين مثل السير أليكس فيرغسون 

مدرب مانشستر يونايتد سابقا أو أرسين 
فينغر مدرب أرسنال الحالي.

كان الهدف الأول والأساسي غالبا هو 
الإبقاء على جذوة نار الخلاف متقدة، ومهما 

طال الزمان، فإن وسائل الإعلام الإنكليزية 
كانت دائما تحرص على النفخ في بقايا أيّ 
رماد يخلّفه تصريح من هذا الطرف أو ذاك، 
وبات تأثير وسائل الإعلام أحيانا أقوى من 

تأثير النتائج الرياضية، فالصحف تنجح 
غالبا في تحديد مصير فريق أو مدرّب أو 

لاعب.
ولعل ما حصل مع روني منذ فترة يؤكد 
هذا التوجه، فروني تعرض لحملة صحافية 

”شعواء“ بسبب تدني مستواه، الأمر الذي 
دفع بالمدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي 

إلى التخلي عن خدماته في المباراة الأخيرة 
ضمن تصفيات كأس العالم. واليوم بدت 

وكأنها أشرس المدافعين عن اللاعب 
الفرنسي بول بوغبا بعد تحسن مستواه 

مع مانشستر يونايتد، فمنذ أيام قليلة كان 
”رأس� النجم السابق لليوفي الإيطالي 

”تحت المقصلة الإعلامية“، لكن بقدرة قادر 
غيّرت وسائل الإعلام موقفها كليا وبات 

بوغبا أحد أهم ركائز الفريق.
صحيح أن هذا التعامل الإعلامي مع 

عالم كروي مثير ومتقلب تحكمه النجومية 
أحيانا والأموال في أحيان أخرى، ليس 
صناعة إنكليزية منفردة، وأغلب وسائل 
الإعلام في شتى أصقاع الأرض تتعامل 
به، إلاّ أن ما يجعل تأثير وسائل الإعلام 
البريطانية أكثر قوة وتأثيرا هو أنها لا 

تبحث دوما عن الحلول وأساليب العلاج 
لتخطي كل المشاكل والفضائح، بل إن 

خبرتها لعقود طويلة للغاية في التعاطي 
”الشعبوي والفضائحي“ مع كل الأحداث 

جعلها تتميز عن بقية المدارس في العالم، 
وبوّأها مكانة متقدمة منحتها القدرة على 

التحكم في مصير الكرة الإنكليزية.

مارشيلو ليبي مدربا للمنتخب الصينيالبحث عن فضيحة
} بكين – قال الاتحاد الصيني لكرة القدم عبر 
موقعه الرسمي على الإنترنت السبت، إنه عيّن 
الإيطالي مارشــــيلو ليبي الفائز بكأس العالم 

مدربا جديدا لمنتخب الصين.
وكان ليبــــي (68 عامــــا) فاز بــــكأس العالم 
فــــي 2006 مــــع منتخــــب إيطاليا، كمــــا أمضى 
ثلاثة أعوام ناجحة علــــى رأس الجهاز الفني 
لنادي قوانغتشو إيفرغراند الصيني، فاز معه 
خلالهــــا بلقب الــــدوري الصيني ثــــلاث مرات 

وبدوري أبطال آسيا في 2013.
ويتولى ليبي تدريب منتخب الصين خلفا 
لســــلفه جاو هونجبو الذي اســــتقال في وقت 
سابق من الشهر الجاري بعد هزيمة فريقه 2/
صفر أمام أوزبكســــتان، والتي شــــكلت ضربة 
جديدة لآمال الدولة العملاقة للتأهل لنهائيات 

كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.
وكان مــــن المتوقــــع أن يعــــود ليبــــي إلى 
تدريب قوانغتشــــو، لكن بطل الصين أفســــح 
المجال أمــــام المدرب الإيطالــــي لتولّي مهمة 
المنتخــــب عندما أعلن الســــبت، موافقته على 
إلغــــاء التعاقــــد بين الطرفين والــــذي وقع في 

بداية سبتمبر الماضي.

وســــيكون ليبي ثالث مدرب يتولى تدريب 
المنتخــــب الصيني خلال العــــام الحالي بعد 
الصيني جاو هونجبو والفرنســــي ألان بيران 
الــــذي أقيل من منصبــــه في ينايــــر الماضي. 
وســــتكون أول مبــــاراة للمــــدرب الجديــــد في 
مواجهــــة قطر في تصفيات كأس العالم في 15 

نوفمبر المقبل.
وجــــراء الهزيمة أمام أوزبكســــتان تراجع 
المنتخــــب الصينــــي إلــــى المركز الســــادس 
والأخير، بين فرق المجموعة الآسيوية الأولى 
بعــــد أن حقــــق تعــــادلا وحيدا ومنــــي بثلاث 
خســــائر في أول أربع جولات مــــن التصفيات 

التي تستمر على مدار عشر جولات.
ويتأهــــل فريقا المركزين الأول والثاني في 
مجموعتي آسيا مباشــــرة للنهائيات العالمية 
التي ستقام في روسيا، في حين يخوض فريقا 
المركز الثالث جولة فاصلــــة بينهما، وبعدها 
يخوض الفائز منهما جولة فاصلة أخرى أمام 

فريق من منطقة أخرى.
وسيُقدّم المدرب الجديد للجمهور ووسائل 
الأعــــلام في مؤتمــــر صحافي يعقــــد في بكين 

الجمعة المقبل.

بات الحلم في المتناول

مغامرة جديدة

يســــــعى الســــــائق الألماني نيكو روزبرغ منذ سنوات طويلة لنيل شــــــرف الفوز بلقب بطولة 
العالم لســــــباقات سيارات ”فورمولا ١�، الذي لم يعد يفصله عنه سوى سباقين، الأول هذا 

الأحد على مضمار أوستن بولاية تكساس الأميركية والثاني الأحد القادم بالمكسيك.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

بعد الفوز بلقب فئة الصانعين 

تبقى الأولوية بالنسبة إلى 

مرسيدس منح سائقيها أفضل 

فرصة ممكنة للفوز بالسباقات 

الأربعة المتبقية، ليتم الحسم 

بين روزبرغ وهاميلتون وسط 

المضمار
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لمحته فـــي عاصمة عربية، يقف  } ”مجنون“ 
مع قطيع الســـيارات عند الإشـــارة الحمراء، 
اقتربت منه وحاولت الاستماع إلى ما يقوله، 
فوجدته ينادي بحيـــاة ”القائد الرمز“، حاكم 
البلاد.. عندها أدركت أن لا أمل لدينا حتى في 
الجنـــون، وأنّ عبقرية رجـــال ”القائد الرمز“، 
قد اســـتطاعت أن تطوّع حتـــى العقل الباطن 

وتروّضه.
مدينة بلا مجانين هي مدينة بلا أســـئلة، 
بلا تنوّع، بلا متنفس وبلا ذاكرة، هي ليست 
مدينة، بل قرية لنمل بشري لا يحركه عقل ولا 

حتى غريزة.
لا نخفـــي عادة إعجابنا بهـــذه الفئة التي 
تقول ما نشـــتهي قوله في ســـرنا، وتفعل ما 
لا نتجرأ علـــى فعله ونحن عـــراة أمام المرآة 

وخلف باب محكم الإغلاق.
غالبا مـــا يثير المجانين ضحـــك الآخرين 
ويكونون مادة للتفكه على اعتبار أن الضحك 
هو ردة فعل بشري إزاء منطق غير مستأنس، 
فالحيوانات -بما فيها الأبقار والتماسيح- لا 

تضحك ولا تبكي، ولا تسأل عن عقولها.
صنّف الناس عبـــر التاريخ هذه الفئة في 
خانة الســـلوكيات الشاذة، وســـمح لهم دون 
غيرهم  بشـــيء من التطاول وسلاطة اللسان، 
حتى حســـدهم بعـــض الحكماء والشـــعراء 
فتخفوا في زيّ البهاليل والمهرّجين وأصحاب 
الكرامات، والذين غالبا مـــا ينطقون بالكلام 
الملغـــز أو حتى الشـــتيمة التـــي لا يعاقبون 

عليها.
مـــن المجانـــين وأنصافهـــم مـــن حظـــي 
بمجالســـة أهـــل الســـلطان (ربمـــا لأنهـــم لا 
يطلبون شـــيئا) وتذكّرهم التاريـــخ أكثر من 
مســـتضيفيهم، ذلك أنهم يقفون على التخوم 
بين  الحكمة والجنون، كمهرجي شكســـبير، 
وخدم موليير وشخصيات تشيخوف، مرورا 
ببهلول هارون الرشيد، ووصولا إلى العصور 
التي استحدثت فيها ”ورشات تصليح آدمية“ 

اسمها ”المصحات العقلية“.
تخيلوا ســـجنا دون جـــرم، دون محاكمة، 
دون مدة عقوبة واضحة، دون عفو خاص أو 
عام، ودون زوار! يا لفظاعة العقل الإنســـاني 
حين يستبد بعقل آخر لمجرد أنه يختلف عنه، 
ويجبره على التـــداوي كي يعود إلى حظيرة 

”الصواب“.
إنها الســـلطة في أقصى حـــالات عهرها، 
هـــي الوحيدة التي تملـــك الحجج والبراهين 
علـــى أحقيـــة الذئب فـــي أكل الحمـــل، وزج 
الطبيب المعالج في قســـم ”المرضى“، كما في 

رائعة تشيخوف ”عنبر رقم 6“.
الذي التقيته في  متى يصبح ”المجنـــون“ 
عاصمة عربيـــة كمجنون الإغريق الذي جلس 
في زاوية تحت شـــمس الصباح في مقدونيا، 
وقف الإســـكندر الأكبر أمامه مانعا عنه أشعة 

الشمس فدار بينهما الحوار التالي:
] المجنـــون: أغرب عن وجهي أيها الرجل 

ودعني أستمتع بدفء الشمس.
[ الإســـكندر: ويحـــك أيها المجنـــون، أنا 

لست مجرد رجل.. أْنا الإسكندر الأعظم.
] المجنـــون: ومـــاذا فعلـــت حتـــى تلقب 

بالأعظم؟
[ الإسكندر: غزوت نصف بلاد العالم.

] المجنون: وماذا أيضا؟
[ الإســـكندر: وســـأغزو النصـــف الآخر 

وأصبح سيد هذا العالم.
] المجنون: وماذا بعد؟

[ الإســـكندر: لا شيء.. ســـوف أعود إلى 
موطنـــي هنـــا وأســـتمتع بشـــمس الصباح 

الدافئة.
] المجنـــون: أغـــرب عن وجهـــي إذن أيها 
الرجـــل، ودعنـــي أســـتمتع بـــدفء شـــمس 

الصباح، دون أن أضطر لغزو العالم. 

صباح العرب

فلسطينية تطوع الحديد بأنامل ناعمة

علـــى صـــوت لحـــام  } نابلــس (فلســطين) – 
القضبـــان الحديديـــة، والشـــرر المتطايـــر من 
حولهـــا، تقف الفلســـطينية رنيـــم صفدي (30 
عامـــا)، تحمل آلة قصّ الحديد، التي تخشـــى 
منها بنات جنســـها، وتبدأ بقص لوحٍ حديدي 

كبير.
”منذ أربع ســـنوات وأنا أعمـــل داخل هذه 
الورشـــة الملاصقة لبيتي“، تقول رنيم في حين 
كان صغيرهـــا ذو الثـــلاث ســـنوات يلهو عند 
باب الورشة، قبل أن يأتي ليحتضنها ويحظى 

بقبلة منها.
تلحـــم رنيـــم، ذات العينـــين الخضراوين 
والأيادي الناعمة التي اتسخت بسواد الحديد، 
القضبان الحديدية وتشكلها بأناملها، لتخرج 

في النهاية من ورشتها نافذة أو باب.
واضطرت ظـــروف الحيـــاة الصعبة رنيم 
لاقتحـــام مهنة ذكورية بالأســـاس، حيث تقول 
”الحيـــاة أجبرتني على اقتحام هذا المكان، فقد 
مرض زوجي ووصل إلى مرحلة لم يكن يقوى 

خلالها على العمل“.
وتضيف ”وضعنا المادي لم يسمح لنا بأن 
نستعين بعامل، يساعد زوجي بورشة الحدادة 

خلال مرضه، فكنت أقف معه، أساعده وأعطيه 
ما يحتاجه من الحديد أو الأدوات، ومع الوقت 
حفظت أسماء أنواع الحديد، وكل شيء يتعلق 

بالحدادة، وبدأت بالعمل بيدي“.
ولا يقتصـــر عمـــل رنيـــم داخل الورشـــة، 
فبائعو الحديد بقريـــة عوريف (جنوب مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية) يعرفونها جيدا، 
فهـــي مرافقة لزوجها في جولاتـــه على الباعة 
لشـــراء الحديـــد، وتقول في هـــذا الخصوص 
”بعض التجار يمازحون زوجي ويقولون له لا 
تحضر زوجتك معـــك المرة القادمة، فهي تأخذ 
السعر الذي تريده، في إشارة إلى قدرتي على 

مفاصلتهم جيدا“.
ويقول أمجـــد عوريفـــي، زوج رنيم، الذي 
يعتمـــد عليها فـــي كل تفاصيل العمل ”ظروف 
مرضـــي والوضع المـــادي الصعـــب، هما من 

فرضا على زوجتي مساعدتي بالعمل“.
أمـــا بخصوص موقـــف الناس مـــن عمل 
زوجته، يقول ”رضا الناس غاية لا تدرك، ومن 
الطبيعـــي أن تســـاعد المرأة زوجهـــا، زوجتي 
تحـــب عملها أكثر مـــن أيّ عمل آخـــر قد يراه 

الناس مناسبا للنساء“.

وتشـــارك رنيم زوجها فـــي تركيب النوافذ 
والأبواب التي فصّلتها وطلتها، كما يشاركها 
أطفالهـــا في هـــذا العمل، حيث تشـــير إلى أن 
أطفالهـــا الثلاثة يرافقونها هي وزوجها خلال 

عملية التركيب في المنازل.
أما عن الحـــذر وخطورة العمل الذي تقوم 
به، تقول رنيم ”عملي يتطلب حذرا، تواجهني 
أحيانا بعض الحوادث البسيطة، لكني حذرة 
وأعمـــل بدقـــة، لقد أصبـــح هذا العمـــل عاديّا 

بالنسبة إليّ“.
وفيما يتعلق بنظرة المجتمع لها ولطبيعة 
عملها توضـــح ”في البدايـــة كان الأمر غريبا 
للناس، خاصة أني أعيش في قرية لها عادات 
وتقاليـــد معينـــة، والنـــاس ليســـوا معتادين 
على رؤية فتاة في ورشـــة حـــدادة، لكن عندما 
اضطررت للعمل، ولم يكن هناك من يساعدنا، 
لـــم أتـــردد لحظـــة، وأنـــا الآن أحـــب عملـــي، 
أعمـــل  أن  دون  يـــوم  يمـــرّ  أن  أســـتطيع  ولا 

بالورشة“.
ولا يتوقف إتقان رنيم للمهن الخشنة عند 
حـــدود الحـــدادة فقط، فهي أيضـــا قادرة على 
إصلاح الســـيارات، وتمكنت في أكثر من مرة 
من إصـــلاح الماكينات المســـتخدمة في البناء 
كخلاطـــات الإســـمنت، حين ســـاعدت زوجها 
قبـــل فترة في تشـــييد منزلهمـــا، لتتحول من 

ميكانيكية إلى مختصة في عالم البناء.

أنوثة بين شرر الحديد

”ذكورية“ مهنة الحدادة وخطورتها، وخشــــــونة الأيادي التي تتعامــــــل مع قضبان الحديد الثقيلة، لم 
تقف عائقا أمام الفلسطينية رنيم صفدي، لتصبح ”معلمة“، في مجال الحدادة في قريتها عوريف 

الفلسطينية.

} القاهرة – تســـتعد الفنانة المصرية نيللي 
كريم لتصويـــر مسلســـلها الجديد ”لأعلى 
ســـعر“ الذي ســـيدخل في موســـم رمضان 

الدرامي المقبل.
ويتنـــاول المسلســـل الاجتماعـــي الذي 
كتبه مدحت العـــدل ويخرجه ماندو العدل 
قصـــة حـــب رومانســـية، ســـتنقل الفنانة 
المصريـــة مـــن الأدوار ذات البعد النفســـي 
التي اشـــتهرت بتجســـيدها في السنوات 

الأخيرة إلى الأدوار العاطفية.
ويتوقـــع أن يمثل ”لأعلى ســـعر“ عودة 
قوية لنيللي كريم للتربع على عرش الدراما 
النسائية خاصة، في إطار الدراما العاطفية 
بعد أدوارها المركبة والمعقدة نفســـيا التي 

ارتبطت بها مؤخرا.
ويبـــدو أن تجربة نيللـــي كريم في آخر 
الذي عرض في  مسلسل لها ”ســـقوط حر“ 
رمضـــان الماضي بتجســـيدها دور مريضة 
نفســـية، ومســـتوى النجاح المتدني الذي 
واجهه المسلســـل جعلها تبحـــث عن قالب 
درامي آخر لأعمالها، إذ لم يحظ ســـيناريو 
”ســـقوط حر“ بجماهيرية أعمالها السابقة 
و“ســـجن النســـاء“  كـ“بنت اســـمها ذات“ 

و“تحت السيطرة“.
وفي ســـياق متصـــل ســـيعرض لكريم 
ضمن المسابقة الرســـمية لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي الـــذي ســـينعقد في 
نوفمبـــر القـــادم، فيلمهـــا الجديـــد ”يـــوم 

للستات“.
ويتنـــاول الفيلم الـــذي أخرجته كاملة 
أبو ذكـــري خبـــر افتتـــاح حمّام ســـباحة 
جديـــد يخصـــص يـــوم الأحـــد للســـيدات 
فقـــط، وهو ما يؤدي إلى جمـــع العديد من 
السيدات المنحدرات من خلفيات اجتماعية 
مختلفة، حيث يتبادلن مشاكلهن وآمالهن، 
ومع الوقـــت يصير هذا اليـــوم المخصص 

للسيدات مصدر فضول للرجال. 

نيللي كريم تصعد 

{لأعلى سعر} في رمضان

} واشــنطن – سيحصل عشاق المغني الراحل 
برنس على موسيقى جديدة له، حيث يتضمن 
ألبومان جديدان تسجيلات جديدة للفنان لم 

تنشر ولم تذع من قبل.
وقالت شـــركتا ”وورنر بـــروس ريكوردز“ 
الجمعـــة، إن ألبوم  و“إن بي جـــي ريكوردز“ 
”برنـــس فـــور إيفـــر“ (برنـــس إلـــى الأبـــد) 
ســـيكون متاحا للجمهور الأميركـــي يوم 22 
نوفمبـــر القادم، وســـيضم أغنيـــة ”مون بيم 
ليفيلز“والتي سجلها برنس أساسا في 1982.
والألبوم هـــو الأول الذي يصدر منذ وفاة 
برنس المفاجئة في أبريل الماضي عن عمر 57 

عاما في بايسلي بارك بولاية مينيسوتا.
وفي أوائل 2017 ســـتطرح نسخة جديدة 
منقحـــة ومعالجة من تســـجيل ”بيربل رين“ 
لعـــام 1984 والتي تم الاتفاق عليها مع برنس 
قبل وفاته، وتضـــم أغان قديمة وجديدة، ولم 

تكشف تفاصيل أخرى حول هذا الألبوم.

برنس يعود بعد وفاته 
بألبومين جديدين

مدينة بلا مجانين 

مدينة بلا أسئلة

} إزمــير (تركيــا)  – لفت شـــاهد قبر امرأة في 
إحـــدى مقابر مدينة إزمير غربي تركيا، انتباه 
الباحثين، بســـبب فرادة العبارات المنقوشـــة 
عليه، والتـــي تقدم لمحة عن طبيعة الحياة في 
الزمن الذي عاشـــت فيه صاحبة القبر جميلة 
هانم قبـــل 138 عاما، وكيفية موتها وأســـرار 

أخرى.
وقال إرتان داش، عضو هيئة التدريس في 
قســـم تاريخ الفن بكلية الآداب بجامعة إيجه، 
إن شاهد قبر إحدى السيدات لفت نظره خلال 
قيامه ببحث شـــواهد القبور في مقبرة ملحقة 
في منطقة كوناك بإزمير  بمســـجد ”علي آغا“ 

التركية.

وأوضـــح أن القبر يعود لجميلة هانم ابنة 
أحـــد حفاظ القرآن الكـــريم، وتوفيت وهي في 

الثلاثين من عمرها، قبل 138 عاما.
وتشرح الجمل المقفاة المكتوبة على شاهد 
القبـــر بالأحرف العثمانيـــة، بعضا من ملامح 
العصر الذي عاشـــت فيه السيدة، حيث تقول 
إن الطماطـــم واللحـــم كانا يباعـــان بالأوقية، 
وكان ســـعر أوقيـــة اللحـــم يســـاوي ســـعر 6 

أوقيات طماطم.
ويكشـــف شـــاهد القبر أيضا عـــن جانب 
مـــن حياة جميلة هانم، حيث يشـــير إلى أنها 
قضت الســـنوات الأخيرة مـــن عمرها معتمدة 
في طعامها على البامية، ووفقا لداش ”يشـــير 

هذا إلى كون جميلة من أبناء الطبقة الفقيرة، 
لأنّ البامية كانت تزرع في حدائق البيوت في 
ذلك الزمن، ما يعني أنها لم تكن تكلّف شـــيئا 

تقريبا“.
كما يكشـــف شـــاهد القبر علـــى أن جميلة 
لم تكن ســـعيدة فـــي حياتهـــا الزوجية، حيث 
يوضح داش، أن الجمل المكتوبة على الشاهد 
تتحـــدث عن أنهـــا عانـــت كثيرا مـــن زوجها 
”عـــديم الرحمة“، الذي أذاقها الأمرّين رغم أنها 

أنجبت له 4 أبناء.
ويبين الشـــاهد أيضا كيفيـــة وفاة جميلة 
هانم، حيـــث تتحدث الجمل المقفاة عن وفاتها 
بعد معاناتها من تورم في إصبع قدمها الكبير، 

ويقول داش إن الأطباء يعتقدون أن هذا يعني 
وفاتها بالطاعون. ويشرح أنه كان من المعتاد 
فـــي الزمن الذي عاشـــت فيه جميلـــة هانم أن 
تكتب شـــواهد القبور وفقا لوصية المتوفّى أو 
وفقا لرغبـــة عائلته، حتى أن البعض كان يعد 

شاهد قبره قبل وفاته.
ويعتقد داش أن جميلة هانم لم تعدّ شاهد 
قبرهـــا بنفســـها قبـــل وفاتها، كما يســـتبعد 
أن يكـــون زوجها هو من قام بإعداده بســـبب 
حديـــث الجمل المكتوبة على شـــاهد القبر عن 
كونه ”عديم الرحمـــة“، ويرجح داش أن يكون 
والد أو والدة جميلة هانم أو أحد أقربائها هو 

من قام بإعداد الشاهد. 

أسعار المأكولات منقوشة على شاهد قبر بتركيا

ع – } نابلــس (فلســطين)
القضبـــان الحديديـــة، وال
حولهـــا، تقف الفلســـطيني
عامـــا)، تحمل آلة قصّ الح
منها بنات جنســـها، وتبد

كبير.
”منذ أربع ســـنوات وأ

مهنة الحدادة وخ م“ ”ذكورية
تقف عائقا أمام الفلسطين

الفلسطينية.

ت ك لل ن
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